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أهدي جهدي المتواضع هذا الى ... 


#يه: الذي الحتوقيق اللارخ يله على هاتقهما :قر ميقي على .ديق البخنة الاساق) سسيوة القوية بك سيره 
”ا اخوتي واخواتي الذين افتخر بهم والذين نوروا لي طريق العلم والمعرفة . 

2 زملائي الاعزاء الذين عشت معهم سنين من المحبة والعون والمساندة في كل صعوبات الدراسة. 

يكل هن غدلي على كسان يحي هذا ون يحوت واحق . 


> من دواعي سروري وفخري ان اتقدم بالشكر والتقدير لاساتذتي أجمعين : لفضلهم علي لتزويدهم اياي 
بالعلوم الاسلامية العزيزة » و صرارهم على تعلمي كل هذه العلوم باتقن وجه ممكن طوال فترة دراستي 
في الكلية . 

ب ( طه علي داود العبيدي ) لتحمله الاشراف على بحثي هذا ولو لا كان 
مساعدكه آنا كان جانكاني ان :اكمل يحثي. المتواضم. وال “ارشدودي. الى تعلى كينية كتابة البحوث 
الاكاديمية وخاصة البحرت النتطلقة ن (التعايش السامي :عن .ضيوع دستور المديفة) فمزاهو الله خيو 


> وكل هذا من بركة الله (سبحانه وتعالى) ٠‏ و هو الولي الاعلى وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد. 


> سبب اختيار موضوع ( التعايش السلمي في دستور المدينة ) في العراق لا سيما في 
كردستان العراق » هو وجود أناس وأشخاص وأطياف وشعوب المختلفة » وكل أحد منهم يعملون على 
شاكلتهم ونهجهم ومعتقداتهم من الاسلاميين والعلمانيين . 

لذا رأيت من الضرور أن اختار بحثي بهذا العنوان . 

وكتعريف قول لهذا البحث : 

التعليةن التسلنى بي الاقتخاض والأقواء والاققاة والشعري فى الغزاق: يعتى اق الاساقه والشتعوف 
لعو محار مين ول يتمفرا الكرنت: والضواع والقتن ع ول نهار لوا المسطتلفين وا لاسلاء كوما تامار ا 

. بدليل ما يقول الرسول (35) 


) سعيد 
الله له ٠‏ 
إِلَيْهِ الله حين الحروريّة فِيه: اللّه عليه 
8 «يا أيّهَا الله العافية» لقيئموه 
السُيُوف» هَذا حديث صحيح لتتيِحيّن ‏ يُحَرَجَاهُ )1 


> اهمية البحث تكون في إحتواء رد رادع إزاء أعداء المسلمين والاسلام الذين يقولون : إن 
الاسلام فيه عنف وارهاب ويعلم الناس الغنف والرهب . 


> ولا يعرقل شي في طريقي بفضل الله سبحانه وتعالى لتدوين و اعداد هذا البحث . 


ه أهم المصادر التي أستفدت منها » هما كتاب الله وسنة رسول الله (5) وبقية المصادر الاخرى 
سأكتب أسماءها في ختام البحث. 


5 الهجرة الى المديئة»اليهود؛ .لخ 


حمدويه- ثتُعيم الطهماني النيسابوري البيع ( :| ه)ءتحقيق: 
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فيه الهجرة الى المدينة وبيان موقعها و سكنته 69 


فيه الاسقوو واسين التفايةن 


اليسة: القالق + فيه 835 مظالت 


سترائيجية ‏ (3) 
المطلب الثاني 8 فكرة الاخوة و حل مشاكل بين المهاجرين والانصار 
اهل الكتاب 

فيها أهم إليه 


أحمد الله سبحانه وتعالى على ان هدانا وأعاننا لاستكمال البحث » وشكرا جزيلا لعلماء الافاضل من الذين 
استفدت منهم استفادة كثيرة ومن كتبهم ومن علومهم لكتابة هذا البحث . 


يجعل هذ لوجهه الكريم؛ إنه عليه؛ 
العالمين. 
. حكيم كانبي صديق ) ( 
اربيل - 5 ه 


1. ©0111. 


© التعايش السلمي ‏ ضوء دستور المدينة 


المبحث الاول : الهجرة الى المدينة وبيان موقعها و سكنتها ( يه) 


: الهجرة الى المدينة النبوية! ): 
لقد كان العهد المكي منذ ان اعلن رسول الله (5) دعوته حافلا بصنوف الاذى لرسول الله (وَة) وللمؤمنين 
من المشركين الذين كانوا يسيطرون على مكة المكرمة (ة) واصحابه ! 
هوالصبر الجميل وانتظار الفرج من الله تعالى . 


ولقد حصل نوع من الفرج لبعض الصحابة بالهجرة لم تكن شاملة لجميع المسلمين » كما انه لم يقصد منها 
ولما ان بلغت الدعوة في مكة نهايتها واستنفد مقاصدها اذن الله تعالى لرسوله (7:) وللمسلمين بالهجرة الى 
المدينة بعد ان انتشر الاسلام فيها واصبح المسلمون من اهلها هم اصحاب القوة والغلبة . 


() المسلمين بدار هجرتهم التي قدرها الله تعالى لهم » ومما جاء في ذلك ما اخرجه 


الامام البخاري من حديث ابي موسى الاشعري (ذلك) (25) : (إرأيْت فِي المَنَامِ أي أَهَاحِرُ مِن 
مَكَةَ إلى أرض بها تل فَدَهَب وَمَلِي إلى أَنَهَا الِيَمَامَهُ » أو هَجَرٌ فإذا هِي المَديتة يشر )) ١‏ 
وجاء في حديث اخر اخرجه الامام البخاري من حديث عائشة (د) : (85) للمسلمين: (( 


سو يمو ولواع حا ب يوون وق 
اتن لي لقان ل فُحَببس قر د جا (5) ليصحبَة 
اكلنين كاننا 1ه 1 امت رق القئط ارئنة التزن 1 


!١ 639‏ فنزلوا على الانصار في دورهم » فاووهم واسوهم » وكان سالم 
مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين بقباء قبل ان يقدم رسول الله (5) المسلمون في هجرتهم الى 
المدينة ككلبت قريش عليهم وحربوا واغتاظوا على من خرج من فتيانهم . 


(5) اصحابه بالهجرة ولم يبق في مكة من القادرين على الهجرة الا رسول الله (25) 
وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب (#د) كبر ذلك على المشركين وراوا ان خروج ) 
المدينة يشكل خطرا كبيرا على امنهم » فاجتمع زعماؤهم في دار الندوة واتخذوا بعد المشاورة اسوأ وأخطر 
قرارا اتفقوا عليه وهو الاقدام على قتل النبي (). 

رحمة الله عليه: ولمًا رأت قُرَيْشٌ أنّ رَسُول الله () صارّت لة ثييعة وَأَصْحَابْ مِنْ 
غَيْرَهِمْ بِعَيْر بَلدِهِمْ» ورأؤا خُْرُوج أصتحابه مِن المُهَاحجرين إِلَيْهمء عركوا أَنَهُمْ قد تَزلوا دَاراء وأصابُوا مِنْهُم مَنَعَهَ 
فَحَذِرُوا خُرُوج رول الله (2 يَل) إِلَيْهِمُء وعرقوا أَنَّهُمْ قذ أَجَمَعَ لحريهم. فَاجِْتَمَعُوا له فِي دار النَدوَة- وَهِي دَارٌ 


التاريخ الاسلامي مواقف وعبر العهد المكي 54 . عبدالعزيز بن عبدالله الحميدي».( / ). 


(0) 

( ) صحيح البخاري (/ 

( ) صحيح البخاري (7/ 0 ). 

( ) متَتابعِينَ : السيد برهان الدين ): 
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فصي بْن كلاب التي كانت قرَيْشَ لا تفضيي أمرًا نا فيها- يَتشَاوَرُونَ فِيهًا ما يَصْتَعُونَ فِي أمر رَسئول الله (5) 
ْن حَافُوو! ) 


ثانيا : سكان المدينة الاوائل : 


(كانت يثرب عند الهجرة النبوية منقسمة إلى عدة دوائر تسكنها بطون عربية ويهودية» وكل دائرة تابعة 
لبطن من البطون. وكانت الدائرة تنقسم إلى قسمين: 


يشتمل القسم الأول على الأراضي الزراعية بمنازلها وسكانها؛ ووتقل ١‏ 0 
الآطام؛ وكان البطن يملك أطمًا أو أكثرء وهذه الآطام كانت ملكا خاصًا بالأسر العريقة» ورئيس الأسرة هو 
صاحب السلطان في الأطم كما كان يعتبر زعيمًا من زعماء البطون. 


وكانت الآطام عظيمة الأهمية في يثربء يفزع إليها أفراد البطن عند هجوم العدوء. ويأوي إليها النساء 
والأطفال والعجزة حين يخرج الرجال للقتال وكانت الآطام تستعمل كمخازن تجمع فيها الغلال والثمار؛ لأنها 
كانت معرضة في أماكنها المكشوفة للنهب والسلبء وفي الأطم يخزن السلاح وتكنز الأموال. وفي كل أطم كان 
يوجد بئر أو أكثر يستقي منه أهله إذا هاجمهم عدو واضطروا إلى الاحتماء بالأطم. 


كما كانت أطم اليهود تشتمل على المعابد وبيوت المدارس يجتمع فيها الزعماء للبحث والمشاورة حيث 
يقسمون بالكتب المقدسة حين يهمون بإبرام العقود والاتفاقات» على أنه قد وجدت في يثرب بطون لم تكن تملك 
الآطام؛ فكانت هذه البطون لذلك تقيم في الأحياء» حيث تحمي البطون الكبيرة : مواليها من غارات البطون 
الأخرى. وكانت الأحياء متضامنة متلاصمًا بعضها ببعضء» وإن كان كل حي يهتم بشئونه الخاصة. 


ومن هذه الا حياء وتلك الدوائر المحصنة كانت تتكون مدينة يثرب» فهي في الحقيقة مجموعة من القرى 
تجمعت فتكونت منها المدينة» كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك! ) ( )). 
وتجمعت ١‏ ر القران الكريم ! 


(اود باديء ذي بدء » التاكيد على ان مفهوم ( المجتمع المدني ) مفهوم دخيل على تراث الفكر السياسي 
العربي الاسلامي» ولم يبرز في الخطاب السياسي العربي الا في العقود الاخيرة؛» واسم عندظهوره بسما 
25 2015 اربق اوري لان بكو جه امسر حير لا رد و0 
رواد الفكر الاصلاحي العربي الاسلامي في القرن التاسع عشر بمفاهيم سياسية غربية جديدة مثل ( الوطن ) » 

(الدستور ) » »و ( الانتخابات ) لم يكن من ضمنها مفهوم ( المجتمع المدني ) برغم انه كان في طليعة 
الموضوعات السياسية والفكرية التي شغلت النخبة الاوربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بصفة 
اخص » وهى يي الفترة التي رحل فيها بعض هؤلاء الرواد الى اقطار اوربية » وسجلوا ما شاهدوه . 


انه من الصعب ان يهتموا به كمفهوم سياسي اجتماعي ٠ويحاولوا‏ نشره في مجتمعاتهم » فاين هي من 
المجتمع المدني الذي نظّر له فلاسفة الحركة التنويرية » ثم من بعدهم فلاسفة الاقتصاد والاجتماع » ولكن الكثير 
منهم تحدثوا عن مظاهر المجتمع المدني في رحلاتهم الى اوربة مثل احمد فارس الشدياق في ( كشف المخبأ 
ي فنون اوربة ) » والطهطاوي في رحلته ( تخليص الابريز في تلخيص باريز ) » واحمد بن ابي الضياف في 


تاريخ ( اتحاف اهل الزمان ) لما تحدث عن رحلته الى فرنسا رفقة احمد باي سنة ( 6 » ثم ما كتبه 
( ) السيرة النبوية هشام | هشام أيوب الحميري الدين ( : ه) (/ ) 
تحقيق: وإبراهيم الابياري الحفيظ : 
() عات أهلٌ المدينة : : العين 
الخليل تميم الفراهيدي ١‏ :| ه)ءتحقيق: مهدي إبراهيم 

الهلال ٠١‏ : : العيم ) ) معهما : 
( )لما أفاح الله ظلى ووله من اقل القر 1[ ا 
إلا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إل في قرَى مُحَصَنَة أو مِنْ وّراء جُذر) [ 1 
( ) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم ( موضوع : سكان المدينة ( / - ). 


للق ست 
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كبر النين في( قرم السالك © ورصدكاء: + القيت يبوم الكانين كن (هفرة ( 
(الاستطلاعات الباريسية) وغيرهم كثير. 


انهم لم يهتموا بفلسفة المفهوم ونشأته » ومدى تلاؤمه مع اوضاع المجتمع ال 
منهم تفطن الى ذلك ؛ ولكنهم رأوا انه من الطوبائية الحديث عن ذلك في مجتمع يعاني من ماسي الاستبد 
الشرقى . ومن الجهل والتخلف . ولذا ركزوا فى الحديث عن مظاهر المجتمعات المدنية التى زاروها على ما 
يساعدهم على كَبْح عنان الحكم المطلق » فاشادوا بمظاهر الحرية » وربطوا بينها وبين حب الوطن ٠‏ وتحثدوا 
عن العدل السياسي والاجتماعي » واحترام القوانين والمؤسسات » وعن التمثيل البرلماني » وانتبهوا الى دور 


الحرية في الازدهار الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني! .)١‏ 


) ( وابعاده الفكرية»د.حبيب الجنحاني»د.سيف الدين عبدالفتاح اسماعيل» ني بين النظرية والممارسة»( - ). 


بحل سبإورويِح ا للستت 


© التعايش السلمي ‏ ضوء دستور المدينة 


( خ) الى المدينة! ): 


( ةِ) المدينة يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول» وقيل يوم الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة خلت منه» والشمس يومئذ في السرطان ثلاث وعشرين درجة وست دقائقء والقمر في الأسد ست 
درجات وخمسا وثلاثين دقيقة» وزحل في الأسد درجتين» والمشتري في الحوت ست درجات راجعاء والزهرة 

الهدم؛ فلم يلبث إلا 

أياماء حتى مات كلثوم» وانتقل فنزل على سعد بن خيثمة في بني عمرو بن عوف فمكث أياماً. ثم كان سفهاء 
بني عمرو ومنافقوهم يرجمونه في الليل» فلما رأى ذلك قال: ما هذا الجوار؟ فارتحل عنهم وركب راحلته وقال: 
خلوا زمامهاء فجعل لا يمر بحي من أحياء الأنصار إلا قالوا له: يا رسول الله ( 36) 
العدة والكثرة فيقول: خلوا زمام الراحلة فإنها مأمورة» حتى وقفت على باب أبي أيوب (ه) 
فنخست بقضيب فلم تبرح» فنزل بأبي أيوب (5ه) فأقام عنده أياما ثم انتقل إلى حجراتهء وقيل أن ناقته 
في موضع المسجد فنزل فجاء أبو أيوب (4:) فأخذ رحلة فمضى بها إلى منزله» وكلمته الأنصار في النزول 
يهاه :((المرع مع رحله)). 


(كرم الله وجهه) رضي الله عنها ( ِ) وذلك قبل نكاحه 
إياهاء وكان يسير الليل ويكمن النهار ح ( 5). 


ثم زوجها رسول الله ( ي) من علي بعد قدومه بشهرينء؛ وقد كان جماعة من المهاجرين خطبوها إلى 
( يي)» فلما زوجها عليا قالوا في ذلك؛ فقال رسول الله (جِ): ما أنا زوجته ولكن الله زوجه ). 
العباس بن عبد المطلب بزينب بنت رسول ( 5) » وكانت بالطائف حين هاجر رسول الله ( 855) 
العاص بن بشر بن عبد دهمان الثقفي» ثم رجع العباس 5ه إلى مكة وقدم المهاجرون فنزلوا منازل الأنصار 
فواسوهم بالديار والآموال. 


موقع المدينة المنورة( ): 
يثرب : هو الاسم القديم للمدينة المنورة التي كانت واحة خصبة تنتشر حولها عدة واحات تقع جميعها في 


سهل خصب . واهم تلك الواحات واحة قباء وواحة السلع وواحة السنح » وتحيط العوارض الطبيعية هذا السهل 
من جهاته الاربعة مشكلة موانع طبيعية لحمايته واهم هذه العوارض : 


600 


0 - وتقع شرق المدينة. 
3 - المدينة . 
0 - ويقع شمال المدينة وعلى امتداده الى الشمال يقع جبل ثور . 
هه ا ل 0 
هك جبيل عير - ويقع الى الجنوب الغربي منها! ) 
( ) تاريخ اليعقوبي»أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعقوبي البغدادي  - 0 / ١:‏ ). 
)0 تاريخ دمشق: 


رفاس كر لسرن او الممررا اران والتواي هم : : 
يع : - علي بن أبي طالب واسمه عبد مناف. 
13 القن عمسم رسلى د ليف تلم الفاره الك د سات انس الوط ). 
)0( - أَبُو عبيد عن الأصْمّعي: الحَرّة: الى 0 
وقال ابْن شُميْل: الحرة: الأرئض مسيرة لَيْلتَيْن سريعتين )أ و ثلاث فيهًا حجارة» أمتال البّروكء كَأَنَمَا شيّطت بالئّارء وما تحتهًا أرض عَلِيظة من قاع ليس 
بأسود, وَإِنَمَا سوّدها كثرّة حجارتها وتدانيها(تهذيب اللغة د بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: ه))»تحقيق: 
/ : 
١‏ ا ا ( ). 
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ومكونات المدينة ( العرب » اليهود ): 
ورد ذكر المدينة وسكانها في التواريخ القديمة فقد سكنها اقوام مختلفون من الجنس العربي القديم » وقد ذكر 
ذلك بالتفصيل الدكتور جواد علي في كتابه! ! » حيث ورد ذكرها في الكتابات المعينية اذ سكنتها جاليات من 
معن 2 لطت اذى السرارين رحد روا ملك مين وكدييكتها الح الى في شيدق اراها ١ل‏ منيكتها دن الفبائل 
العربية قبل الاسلام بسبعمائةا! ) سنة فهم اقوام من القبائل اليمانية التي جاءت مع الملك تبع الاول حمير بن 
وردع وبعدهم تقاطر عليها اقوام من اليهود والعرب وكما يأتي : 


كان ملك اليمن تبع الاول حمير بن وردع يقوم بعملية ضد مكة لتخريب البيت الحرام الذي فيها ولكنه فشل 

في كلك و السحب يناده مهيا تدر القمال اراك درل وعتكن» في السهل الخصيب الذي يقع الى الشمال من مكة 

بنحو اربعمائة كيلومتر نر ولم يكن به احد في ذلك الوقت فوجد فيه المياه الكثيرة والعشب ولما قرر الرحيل خرج 
مق حنشة اريعمانة شخص اثروا التقاج في هذا لكر 1 ] 


وق ايه التلف ركيقهم الغرطن كادوى قاعدة لحياه تكوق كائية لمياكقه في الفمكفل فيك لهم اريسيانة ذا 
ومنحهم اربعمائة جارية تزوج كل منهم جاريته وعلى هذه الشاكلة اسست مدينة يثرب! أواصبح هؤلاء القوم 
سكانها الاصليين! ) 


ف في جميع الروايات التاريخية بان اليهود قدموا الجزيرة العربية بع هجرتهم من منطقة جنوب 
بلاد الشام (( فلسطين )) وذلك لاسباب تتعلق باضطهادهم من قبل الرومان . فقد سكن اليهود منطقة فلسطين 
ان ازاحوا اهلها الكنعانيين عنها واسسوا دولتهم فيها .الا ان احتلال | 
الاول قبل الميلاد كان قد قضى عليه دولة اليهود . 


غير ان اليهود اخذوا يحاولون استعادة مركزهم الدولي عن طريق التمرد على الدولة الرومانية فأخذدت 
سلطات هذه الدولة تشتد في اخماد تمرداتهم » وقد اشتد اضطهاد الرومان لليهود على عهد الا 
الروماني هاديان بين عامي -20 ميلادية بصورة خاصة! ). 


جبر هذا الاضطهاد اليهود على ترك مناطقهم في فلسطين والبحث لهم عن مناطق امنة بعيدة عن سيطرة 
الرومان كانوا في هذا الوقت يسيطرون على اوربا الغربية وقد امتد نفوذهم الى شمال افريقيا بما في ذلك مص 
٠»‏ لم يجدوا امامهم سوى الجزيرة العربية مأوآ لهم فأخذت موجاتهم تنحدر نحو الجنوب فسكنوا اول الامر 
المناطق المتاخمة للحافات الجنوبية لبلاد الشام ثم اندفعت الموجات المتأخر ة منهم الى داخل الجزيرة العربية 
فاتجهت نحو المنطقة التي تدعى - - تها ثم امتدت جنوبا حتى وصلت يثرب فسكن 
قوم منهم من اهل القدماء من القبائل العربية! ) 


( )( المفصل في تاريخ بترو قل التي 1ن / ال ) 


راجع كتاب : ضمحلا الامبراطررية الزوماقية وسقوطها ( /ر ).: 
الجامع اللطيف في فضل مكة واهلها ١‏ ). 


سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الفترة المكية ( ل ). 
المظاهر الحضارية للمدينة المنورة ( 


1 
0( 
0 ا 
( ) سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الفترة المكية ( ). 
0 
0 ش 

( ) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( / 2 ). 
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وتمضي السنون فاذا باليهود يصبحون اقوياء وذوي نفوذ في يثرب وذلك لكونهم اصحاب صناعات متعددة 


كانت تدر عليهم ارباحا كثيرة! ) 


فجمعوا المال وسيطروا على الارض واصبحوا ملاكها واخذوا يبنون القلاع والحصون ! فاذا بهم في يثرب 


قوة لايستهان بها ذات سلطان ونفوذ . 


00 
(0) 
(0) 
0 


وقد تالفت القوة اليهودية قبل مجيء الرسول ( يل:) الى المدينة من : 


) يهود بني نضير وبني قريضة - وهم الذين سكنوا المناطق الخصبة التي تقع شرق المدينة 
بينها وبين حرة واقم وتسمى (( منطقة 
) يهود بني قينقاع - مكت هر البصرعة الونظةة لواقنة إلى الاي الحذويه الكرسن مت 
المدينة وتسمى. (( )). 
( بقية المجموعات اليهودية - وقد سكنت هذه المجموعات الصغيرة : من اليهود مناطق مختلفة 
من ضواحي المدينة والثي اشتهرت بحصب اراضيها( ) 
اعتمة يهوذ المكيكة في النفاع عن الفسوت على التحصدوق والاطاح القت الكتاوها ».ويتع الأدون متصتوك يش 
النضير حصن كعب بن الاشرف وحصن ناضجة وحصن عمر بن حجاش وحصن البويلة وحصنا براج 
ومنور » اما اشهر حصون بني قريضة فهو حصن الزبير بن باطا القرظي وحصن كعب بن اسد ويسمى 
(( بلحان )) وحصنا الملحة والمعرض » وكان لبني قينوقاع اطامها ومن اشهر اطم مريح! ) 


00) 


بعد انهيار سد مأرب في اليمن وطغيان السيل على سكان مدينة مأرب - وهم من الازد - 
ا ولما وصلوا مكة المكرمة التي كانت تسكنها قبيلة جرهم اصطدم الطرفان فيما بينهما 
نشبت الحرب بين الطرفين فتغلبت قبائل الازد عل قبيلة جرهم وازاحتها عن المنطقة وسكنت محلها » 
وبلنظر لضيق مكة وعدم كفايتها لهم جميعا تفرقوا في البلاد فاتجة أوس وخزرج مع من معهما من الازد 
نحو يثرب! ) ويدعيان بأبناء قيلة وهي أمها! ١‏ أما أبوقما فير حاركة بن تغلية بن عمرو بن عاس زعيم 
قبيلة الازد » وعند وصولهم يثرب نحو عام ميلادية! ! نزلوا في حرارها لضعف شأنهم ولكونهم 
لاسملكون الابل والعم ولا يملكون الأريصضن :وك عاتتنا في حيد وحيق تحيلوا كاجر اك عنه البهود أضبحاب 


ويمرون الزمن تقوت الاوس والخزرج واصبحوا ينظرون الى اليهود الذين كانوا غرباء عن العرب 
انهم اقل شأناً منهم فدفعتهم تلك النظرة - بعد ان وجدوا في انفسهم القدرة على أخذ الامر من اليهود - 
الاحتكاك بهم والاختلاف معهم » وقد وقف الى جانب الاوس والخزرج في نزاعهم مع اليهود أبو جبيلة 


.) ( 


( - ). 
المفصل في تاريخ العرب قب ( 7 ). 
بسر ا ود ب ريده ارس هاه 


(0) 
00 
(0) 
(00) 


(/ ) 
سيرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الفترة المكية ( - ). 
ثورة الاسلام وبطل الانبياء   (‏ ). 
المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( / ).: 
( ). 
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جبيلة النسائي درسا في معاملة اليهود بقسوة فقتل منهم ثمانين رجلا من اشرافهم فذلت اليهود له واصبحوا 
يهابون قوة الاوس والخزرج فأذعنت لهم! ) 


مدينة: 


بالمدينة من القرآن اثنتان وثلاثون سورة. أول ما نزل: ويل للمطففين ثم سورة البقرة» ثم سورة الأنفال» ثم 
سورة الحج ثم سورة الحديد ثم سورة محمد ثم هل أتى على الإنسان ثم سورة الطلاق ثم سورة لم يكن ثم سورة 
الجمعة ثم تنزيل السجدة ثم المؤمن ثم إذا جاءك المنافقون ثم المجادلة ثم الحجرات ثم التحريم ثم التغابن ثم 
الصف ثم المائدة ثم براءة ثم إذا جاء نصر الله والفتح ثم إذا وقعت الواقعة ثم والعاديات ثم المعوذتين جميعا 
وكان آخر ما نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى اخر السورة. وقد قيل: أن آخر ما نزل 
عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. دينا وهي الرواية الصحيحة الثابتة 
الصريحة. وكان نزولها يوم النفر على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» صء بغدير خم. وقيل: آخر ما نزل 
واتقوا يوم؟ ترجعون فيه إلى الله. وقال ابن عباس: كان جبريل إذا نزل على النبي (5:) بالوحي يقول له: ضع 
هذه الآية في سورة كذا في موضع كذاء فلما نزل عليه +( وَأنَعُويَْمَا موك فيو ِل اه كم قعل كني ما 


بت وه لا يطْبونَ (0) )4 4 قال: ضعها في سورة البقرة. 

:0 القرآن بأمر ونهي وتحذير وتبشير. 

ورهية الل علد : 

وناسخ ومنسوخ» ومحكم ومتشابه» وعبر وأمثال» وظاهر وباطن» وخاص وعام. 

( ي) يتلوم ويتهيأ للقتال حتى أنزل الله» عز وجل: أن ِلَدِينَ يعَتَلُوت عدم أ مان 
لَه عل تَصْرِِمٌ لَقَدِيرٌ (5) )ها أوالآية التي بعدها. وقال: + فَعَِئِلٌ في سَِي لاله تلق تند كو لوبو طق 
ا ا الل ا ا كيلا 20 /ها '. فكان الرجل من المؤمنين يعد بعشرة من 
المشركين حتى أنزل اللهء عز ‏ : ١‏ اله تلق ضك وه القت ريخ نذا زد 35 تحكر بانةا كان بذيها 
نين ون يكن مَك الت يَمِْيوا َلمَْنِ بِذْنِ لَه مه مَمَ ألصَيرنَ (©) ا أ 

وأنزل الله عليه سيق من الساء له خمدء فقال اله جبريل عليه السلام + ريك يأمرك أن تقائل: بهذا 'السيفت 


قومك حتى يقولوا: لا إله إلا الله وإنك رسول الله( 25) ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم إلا لحقها 
وحسابهم على الله. فكان أول سرية سارتء ولواء عقد في الإسلام لحمزة بن عبد المطلبء وقد ذكرنا هذا 
وغيره في كتابنا هذا بعد انقضاء الغزوات التي غزاها رسول الله( يل) .١١‏ 


( ) ثورة الاسلام وبطل الانبياء ( ١‏ ) و المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ( / / ). 
00 . 

(0) 
00 
(0) 
60 


تاريخ اليعقوبي »أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب ابن واضح اليعة ( / ). 


ع | غآفطح22: ل دبكت 
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ه ‏ المدينة نقطة الانطلاق! ): 
هكذا كانت المدينة المنورة .. نقطة انطلاق الكبرى » التي فتحت الباب لنشر الدعوة في العالم كله . 


وفاته ) 6 بسنوات معدودات تصل رسالة الاسلام الى حدود الصين شرقا .. والى حدود وسط 
افريقيا .. وجزر اندونيسيا والملايو الفلبين جنوبا . 


والقران الكريم يشيد - في ايات كثيرة - ور اهل المدينة ونشر رسالة الاسلام » ويبشر بما اعده الله 
سبحانه لهم من ثواب عظيم : 

“2 6ك ع ١‏ ابر ١‏ ف يوج ع ةع 2 نع 2 ااه اضر مين 2 يق وى حرض ‏ 8 محب بيع +7 يد ايو ساد 

# وَالسّيقُوت الْأوَلُونَ من الْمَهدِجنَ والأنصار وَالْذْنَ أتَبَعُوهم يلِحْسّنٍ ينوت للَّهُ عَنْهُم وَرضُوأ عَنْه وَأعدَ طم جَنتٍ 


عع وام حا و سن -ه و عر 
١‏ 


تترى عه الْانْهرُ حَِيتَ فيهآ أبَدَادلِكَ الوذ لعل 3 )7 4. 


وفي اية اخرى من السورة نفسها يقول سبحانه وتعالى : +( لَقَد اب أَنَهْعَلَ لبي والمهدجريت والآتصار 


5 أ ل . دى #لأفرت ع عه 0 ع بو د ا إن عع د ام عد © 2ع | ع عب فو م 
آأزِيت اتبعوه في ستاعة الْعْسَرَةٍ من بَعَدٍ مَاكاد يَرِيعٌ قلوبٌ هَرِقٍ مِنْهُمٌ ثم تاب عَلِتَهمٌ إِنَّهُ يهم رءوف تَحِيمٌ 


0 - ىَّ م سر هه 


ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همّها أن تعيش بأيّ أسلوبء أو تخط طريقها في الحياة إلى أي 
وجهة؛ وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت. 


كلا» فالمسلمون أصحاب عقيدة تحذد صلتهم بالله» وتوضتح نظرتهم إلى الحياة» وتنظم شؤونهم في الداخل 


وفرق بين امرئ يقول لك: همّي في الدنيا أن أحيا فحسب! واخر يقول لك: إذا لم أحرس الثترف. وأصن 
الحقوق» وأرض لله وأغضب من أجله؛ فلا سعت بي قدم» ولا طرفت لي عين ... والمهاجرون إلى المدينة لم 
يتحوّلوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء.والأنصار الذين استقبلوهم وناصبوا قومهم العداءء وأهدفوا أعناقهم 
للقاصي والدانيء لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق ... 


إنهم- جميعا- يريدون أن يستضيئوا بالوحي» وأن يحصلوا على رضوان الله» وأن يحققوا الحكمة العليا التي 
من أجلها خلق الناس» وقامت الحياة .. 


وهل الإنسان إذا جحد ربّه» واتبع هواه» إلا حيوان ذميم أو شيطان رجيم؟!. 


)0( إٍ بدرطه واديء( / 000 ). 
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ومن هنا شغل رسول الله ( 5)- - بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته» وتبين 
معالمها في الشؤون الاتية: 


( : 
) صلة الأمّة بالأجانب عنهاء ممن لا يدينون دينها/ ) 


3[ 41 99 
- وهو صلة الأمة بالله- بادر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بناء المسجد؛ لتظهر فيه 


لإسلام؛ التي طالما حوربت» ولتقام فيه الصلوات» التي تربط المرء برب العالمين» وتنقي القلب من 
أدران الأرضء» ودسائس الحياة الدنيا. 


( 6) بنى مسجده الجامع حيث بركت ناقته» في مريد لغلامين يكفلهما أسعد بن 
زرارة» وكان الغلامان يريدان النزول عنه للهء فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ابتياعه بثمنه» وكان 
المربد قبل أن يئخذ مصلى كهذه المصليات التي تنتشر في ريفنا؛ كانت تنبت فيه نخيل وشجر غرقدء ويخ 
في ترابه بعض قبور للمشركين. 
25) ' » وبالخرب فسوّيت» و 0 
والقبلة يومئذ بيت المقدس- ا ا إلى المؤخرة مئة ذراعء والجانبان مثل ذلك تقريباء 
1 (5) وأصحابه في 
حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم. 
[ثانيا] : الأخوة:( ) 
- وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الاخر- فقد أقامه الرسول ( 15) 
الإخاء الذي تمحى فيه كلمة « » » ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وامالهاء فلا يرى لنفسه كيانا 
دونهاء ولا امتدادا إلا فيها. 
هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية؛ فلا حمية إلا للإسلام. 


وأن تسقط فوارق التسب واللون والوطنء فلا يتأحّر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه. 


فقه السيرة» موضوع؛ دعائم المجتمع الجديد؛ ( ( : 


)0 
)0( ( ). 
( ) هي أجداث أتى عليها البلى حتى هجرت. فلا يدفن بها أحد. 
[ ) ثبت هذا في صحيح ) اله الله عليه المّبيتة علوَهَ). 
بقل لهم فيهم ليله إنه , متفليين يُوقَهم ريت 
اللّه ‏ الله عَليْهِ رعق رديقة أيُوبَ 8 الله 
فك ال رشقم اكد اللذعقه. يمد حي لتركلة ٠‏ ونصتي فيه 
00 ينقلون ويَرتجزون الله اللهُ عَلِيْهِ ‏ معَهُمْ يَفولون . (اللْهُمَّ حَيْرَ خَيْرُ الآخِرّةٍ فاغَفِرٌ للأنصار 
والمهَاجرة) 1 01 0 0 1 
الثفظ سَعِيدٍ » رواهُ يَحَيَى يحَيَى وسيار جمِيعًا الوارث)ءرقم الحديث :( ) ( 7 - 
( . 
صحيح نعيم مهران الأصبهاني ) . ه)»تحقيق: 
إسماغيل : العلمية - بيروت ١‏ 1 )( ه- ). 
( ) فقه السيرة 000 


لسطآجي2!:! . إؤحطللسطستكته 
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() هذه الأخوة عقدا نافذا؛ لا لفظا فارغاء وعملا يرتبط بالدماء والأموال؛ لا تحية 
تثرثر بها الألسنة» ولا يقوم لها أثر. 
وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة» وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال. 
[ثالثا] : غير المسلمين:( ) 
- وهو صلة الأمّة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها- فإنَ الرسول عليه الصلاة والسلام 
قوانين السماح والتجاوزء التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصّب والتغالي» والذي يظن أن 
الإسلام دين لا يقبل جوار دين اخرء وأنّ المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط 
هو رجل مخطئ بل متحامل جريء!. 
(يخ) إلى المدينةه وجد بها يهودا توطنواء ومشركين مستقرين. 
فلم يتجه فكره إلى رسم سياسة للإبعاد أو المصادرة والخصامء بل قبل- عن طيب خاطر- وجود اليهود 
والوثنية» وعرض على الفريقين أن يعاهداهم معاهدة الند للند» على أن لهم دينهم وله دينه. 


ونحن نقتطف فقرات من نصوص المعاهدة» التي أبرمها مع اليهود دليلا على اتجاه الإسلام في هذا الشأن. 
جاء في هذه المعاهدة: «أن المسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة. 
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المطلب الثاني : التعايش السلمي: 


تعريف التعايش لغة١(‏ ) 
< عاش يعيش» عِشء عيثًا وعِيشة» فهو عائش 
ل عاش الثتخص: كان ذا حياة "عاش عيشة راضية/ في سلام/ أيَامَا سعيدة- ما استحق أن يولد 
من عاش لنفسه فقط- سئمت تكاليف الحياة ومن يعش ... ثمانين حَؤلا- - يسأم" عاش الأحداث: 
عاصرهاء أدركها- عاش حياته بالطول والعرض: بجميع الأشكال والصور- عاش عالة على غيره: عاش 
يعتمد على غيره فيما يحتاج إليه من طعام وكساء وغيرهما متطفلاً عليهم- عاش في الظل/ عاش بعيدًَا عن 
الأضواء: عاش بعيدًا عن النَّاس منعزلاً- عاش لمبادئه: كرس حياته لها. 
مه أعاش يُعيشء أعشء إعاشة» فهو مُعيشء والمفعول مُعاش 
ظ أعاشه اللهُ زمئًا طويلا: جعله يعيش ووقّر له أسباب العَيّْش "أعاشه في جحيم- أعاشه وله في 
- أعاشته زوجثه في رضّى وقناعة". 
ها تعايش يتعايشء» تعايشاء فهو متعايش. 
و تعايش الجيران: عاشوا على المودّة والعطاء وحسن الجوار "تعايش الرفيقان في غربتهما على 
- تعايشت الدّولتان تعايّشًا سيلميًا" * التّعايش المتّلمي بين الدذول: الاثفاق بينها على عدم الاعتداء. 
ها تعايش النّاس: وُجدوا في نفس الزّمان والمكان. 
5 3 1 1 ب 4 يتْماء فهو .8 د ١‏ 
ا تعيّش التتّتخص: سعى وراء أسباب المعيشة "تعيّش من الزّراعة/ حرفة بسيطة/ عمل يده". 
عايش يعايشء معايشة» فهو مُعايشء والمفعول معايش. 
ظ عايش فلانًا: عاش معه وعاصره. قضى معه جزءًا من حياته أو كلها "عايش أحداثا/ الاحتلال- 
كتب عن تلك الفترة بأمانة شديدة؛ لأئه عايشها". 
عيّشَ يعيّش» تعييثناء فهو مُعيّشه والمفعول مُعيّش, 
ظ عيّشّك الله عيشة رضيّة: أعاشكء. أحياك وجعلك تعيش "عيّشك الله في فرح وسعادة- عيّشه 
ولذه في َ ضيق وألم- ب عبّشته قناعثه في رضّى". 
إعاشة [مفرد]: مصدر أعاش. 
تعايّش [مفرد]: 
- مصدر تعايش. 
- عيش مشترك بين أقوام يختلفون مذهبًا أو دينًا أو بين دول ذات مبادئ مختلذ . 
- (حي) اعتماد متبادل بين الكائنات الحيّة» من النبات أو الحيوان» في الغذاء والنمو والإعانة. 
تعايّشيّة [مفرد]: 
- اسم مؤدّث منسوب إلى تعايّش: "صيغة تعايّشيّة ديموقراطيّة- علاقات وفاقيّة تعايشيّة". 


- معجم اللغة العربية المعاصرة ١(‏ / ( 
د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوفى: ه) بمساعدة فريق عمل 


( )0( د . 


عتحح77خ7ت”تط727لااا!! . بسكت 
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- (سة) تفاهم بين دول مُتصارعة أو بين مجموعات أو طوائف بشرية لتناسي خلافاتها "تشهد 
[ : ] مصر تعايّشيّة ميلميّة بين طوائف الثنعب". 


1 هذا قوله ‏ : ( يَنْهَاكُمْ اللّهَ الذينت يُقاتِلوكُمٌ الدّين يُحْرجْوكُم دياركم 
تبروهم ِلَيْهمُ الله يُحِبُ المُشيطين» يَنْهَاكُمْ اللّهُ الْذِينَ الدّين 
دِيَاركُمَ وَظَاهَرُوا توَلوهُم يَتَوَلْهُمْ أوليِك هُم 0 


( عَن ابْن وَهْبء عَن الحَجّاجٍ بْن صفوان المَدِينِي» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ اللّهِ بْن عَبْدِ الرَحْمَنء عَنْ أبيهء أن 
رسول اللّه (3) : «من ظلم مُعَاهَدَاء فَأنَا حَحِيجُهُ يوم الْقِيَامَةَ» ومن باع خُرًا فَأَكَلَ تَمَنَهُء فَأنَا حَحِيجُهُ يوم 
الاك ين حل ألجير كأنا طويجة ون القيانة 41 ). 


قررها هذا يعامل بها غير المسلمين الذين يقاتلوا المسلمين الدين 

يعتدوا عليهم مقيمين المسلمين دارهم وهذا 

المسلمين بغيرهم بينهم لأنه يطرأ ينقضه 

لأنه 

الآخر 2 يعامل بهذه بتأمين المسلمين ودخولهم 
ذمتهم. 

بين الذميين والمسلمين فلهم للمسلمين وعليهم عليهم!) لهم حريتهم 
المسلمين يتركوهم دينون يتعرضوا لهم فيما يتعقتدو . 


هذه ليى. متحالوا. المسامين حميع 
البدائع رحمة الله عليه: "ويسكنون المسلمين يبيعون ويشترون 


ليكون وسيلة إسلامهم. وتمكينهم المسلمين أبلغ هذا يه أيضًا 
للمسلمين بالبيع إإي 


يحرم به يحرم الخنزير فإنه يباح للذميين بها 
حيث : ليس لهم يجاهروا بها المسلمين يجهر فيه 


الديات والتعازير يجري الذميين يجري المسلمين. 


60 م" 

( )الأموال لابن زنجويه ١‏ 2207 ) بَابُ: ما يَحِلُ لِلِمُلِمِينَ مِنْ أهل الدّمّة وَمَا صُولِخُوا عَلَيْهِ ١(:‏ ). 

أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن زنجويه (ا : ه) تحقيق الدكتور: شاكر ذيب فياض الأستاذ المساعد - 
الناشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية ١‏ )( ه- ). 

(0) 


هلال الشيبان ( :2 ه)ءتحقيق: شعيب الأرنؤوط - 
:مؤسسة|| ( )(0 اهب )“رقم الحديث: 0 )0/0 ). 


عل | غآح2!: ل دبكت 


(00) 
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الشخصية أبيح لهم يقفق وااينهم قوراط السلمية. 
أحدهم 2-2 يتفق المسلمين. يتعرض لهم 


المؤمنات الكتابيات 
1 هكذا يتوهم 
لهذا التوهم سبحانه: ( 1 غير المسلمين. 


الميراث بين يرث قريبه يرث قريبه 


ع بمفائيةرصيداية 
منهم : 1 الذين ب اد المؤمتات 
الذين 21 


غير زوجها . ونهى مجادلتهم هي 
المسلمين يضيفهم ويذهب ضيافتهم ويتبادل معهم التهادي 


لهم الحرية لهم فيما يعبدون- يعتقدونء فلهم 
دينهم كنائسهم وبيعهم» ولهم تهدم والبيع يريدون إحداثه 
منها. سلامية فلهم المهدوم ولهم النواقيس كنائسهم؛ ولهم 
يفعلوا يثير يعارض : 


هذه عاش غير المسلمين معهم السنين 
يشكون ضيما 2 يبخسون 


لحي لعا أنفسهم لغير المسلمين أيام أهليه 
له الووج نه غير الستامين لأنه تك العهود. نأناها الدين 
يلتزمها المسلمين بالدين»ء أنهم مؤمنون 
وتقبله لهذ : هذه طبيعة 
وروح العهود لغير المسلمين 
وهذا عهد الوليد لأهل الحيرة عهد الصديق وعهد عبيدة الجراح لأهل 
عهد لهما أثرهما الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية 
تضمنه منهما غير المسلمين المسلمين يروه 
ينينون يدينهم. 


يوسف الوليد أهل الحيرة يهدم لهم بيعة 
كنيسة قصورهم يتحصنون فيها بهم لهم يمنعون النواقيس 


) ) سورة النساء من الاية 5 
( ) نفس السورة السايقة من الاية 
( ) سورة المائدة الاية 


لسططآط 2‏ | بع دكت 
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يوم عيدهم : يضيفوا بهم 
المسلمين يحل لهم طعامهم وشرابهم بينهم هذا 


الرحيم هذا الوليد وي لأهل الحيرة: () 


(( خليفة ( 5) الصديق ذه أسير أهل اليمامه ‏ أهل 
أدعوهم ثناؤه ١‏ رسوله (5ة) وأبشرهم وأنذرهم 
فلهم للمسلمين وعليهم المسلمين. انتهيت الحيرة إياس 
قبيصة أهل الحيرة رؤسائهم وتهم رسوله يجيبوا 
عليهم الجزية : عليه غيرنا 
أهل الجزية. عدتهم عدتهم ميزتهم 
به فأخرجته عليه الجزية ستين 
عليهم عليهم عهد وميثاقه أهل والإنجيل يخالفوا يعينوا 
يدلو هم المسلمين. عليهم عهد ميثاقه 
عهد ميثاق .اهم لهم ٠.‏ هم 
المسلمين فلهم للمعاهد وغلينا الهم علينا فهم ذمتهم لهم عهد 
وميثاقه | عه ميثاقء وعليهم يخالفوا. فهم 
يسعهم أهل يحل فيما به يخالفوا. 
لهم أيما شيخ أصابته الآفات غنيا أهل دينه 
يتصدقون عليه جزيته وعيل ١‏ بيت المسلمي وعياله الهجرة 
٠‏ غير الهجرة فليس2 المسلمين عيالهم. وأيما عبيد هم 
أقيم المسلمين فبيع يقدر عليهم غير تعجيل ١‏ ثمنه صاحبه ولهم 
غير يتشبهوا بالمسلمين لباسهم وأيما منهم 2 عليه 
سئل> لبسه منه عليه 


عليهم جباية صالحتهم عليه يؤدوه ‏ بيت المسلمين.2 لهم منهم 
المسلمين أعينوا به. ومؤنة بيت المسلمين. 


يوسف : أهل عبيدة الجراح صالحهم 
عليهم حين دخلها كنائسهم وبيعهم يحدثوا ١‏ بيعة كنيسة. 
عليهم الأنهار أموالهم, يضيفوا بهم المسلمين 
أيام. يشتموا يضربوه»2 يرفعوا أهل صليبًاء يخرجوا خنزيرا 
منازلهم أفنية المسلمين يوقدوا سبيل يدلوا للمسلمين يضربوا 
تواترسهم العامة أذاقيم. 'يخرحوا الزايات. أيام حيدهم. الليسوا اسلاج بوم 
عيدهم ١‏ يتخذوه 2 بيوتهم شيئا منهم. هذا : 
عبيدة 20١‏ يوما فيه رايات وهو يوم عيدنا لهم وأجابهم 
إليه. أهل المسلمين لهم السيرة فيهم المسلمين 
للمسلمين أعدائهم أهل مدينة بينهم وبين المسلمين قبلهم يتجسسون 


) ع ار كد اتسا سن لتكت 


لل غآطتح2 | +بتلللدكت 
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ملكهم يريدون يصنعوا أهل مدينة رسلهم يخبرونهم 
ير مثله. 


عبيدة عليه المسلمين عبيدة خلفه 
أهلها بأمرهم يردوا عليهم منهم الجزية إليهم يقولوا 
لهم: عليكم لآنه علينا 


عليهم. لهم عليهم جبوها منهم | : علينا 
هم يردوا علينا شيئًا يدعوا شيئا. 
لمسلمين عبيدة المسلمين أهل 

إليه عنه فيه قوله: " المسلمين ‏ ظلمهم بهم 
أموالهم بحقها. لهم بشرطهم لهم جميع أعطيتهم". 


التزمها يتبين يأبى يدينون به غير عادين. وأنه 
يمنع أية ‏ إسلامية غير إسلامية << تجارية ومعاهدات 
الدولتين بينهم أنه يأبى المساميى لكين المساميق 
عهده: "ولهم غير يتشبهوا بلفسلميق لباسهم" 
عبيدة 2 عهده " يلبسوا السلاح يوم عيدهم" المسلمين يحرموا غير المسلمين 
لانه يثير يتفق .| يحرموا عليهم التشبه وبين زيهم لهم لآنهم 
يلبسون ‏ هو قومية مميزة بمميزاتها دين 
المميزات» ولهذا يوجد كثير الأحاديث الاحتفاظ بالقومية 
غيرهاء ‏ " . النهي التشبه بغير المسلمين! .))١‏ 
() الآيات() المسامية يواصلون اليهود ويصادقونهم 
ويخالطونهم بينهم الجاهلية» () أنها المسلمين 
نعلو المنافقين الريعمية والقبانة و الروايات الصحاح: 
الآيات يتحمل أيا الروايتين المدينة نزولها يتحمل أيا منهما أيضا. غير 
وتؤمئون .كله عَلَيَكُمُ للآية 
[ ] ايات اليهود تسوغع ترجيح كونها اليهود 
اليهود المنافقين المخاطبين 
يتظاهرون ويؤدون فرائضه< إنهم << يشتركون الحربية 
الترجيح الآيات قوية يضمره اليهود والغيظ 
(8) والمسلمين الإسلامية. ونهيا قويا المشاهد 
موادتهم وموالاتهم المسلمين واختلاطهم بهم. وهذه مؤيدة 
( ) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية؛) 
موضوع ء أحكام الإسلام السلمية.( ‏ سد ). 
( )انظر تفسيرها في الطبري : رقم الحديث»( | )( 0/7 ) 
وابن كثير :( / 2 ) 7 )للا 


( ) سورة ال عمران الايات( - ). 
( ) انظر تفسيرها في الطبري وابن كثير والخازن. [.....] . 
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ام 5 #ى سشساله 1 خرص اع اد اع سويت او لت مض 2 7 رن عبر االقر غو. :ف بين ووو مدل 16 
باية هذه: ار © اجمدن أشذ الناسن. عدرة إأذى. «امنا اليه والذيوت أشر 


عي. عبيي نه تت 


الآيات الكثيرة قبلها 
بيان اليهود الكيدية والعدائية والتشكيكية 
الظاهرون حيثك202 يواصلونهم 


هذا طيلة البهوذ المدينة 
هذه يأتي. 


المسلمين تؤثئر فريق المسلمين الذين يرجح أنهم 
ويختلطون بهم. 


عليه آيات 


الخصضيوضية الفينية الذي والتهذين اللنين كرفي الأباة نخكل 
١‏ وظاهل التعليلات 

المسلست الكيد 

يده ولسانه المسلمين غير المسلمين 


النهي والتحذير هما 
غير الإسلامية راهية ومظاهرة 
يشملان يكون نبهنا عليه 


عديدة. 


كثير سياق الآية حديثا أخرجه 


تعليقا :2 التعليلات 
بعدائهم ومكرهم وكيدهم وقصدهم 


ليو . 
المسلمين بخبراتهم 


يك 
النتيجة قررناها 


ويأتي هذه الآيات 


)0( . 
( ) التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول] »موضوعءتعليق على الآية يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم؛ ( 


الى 


جديد طويل 
أهل ويهود 


فيه: «قيل طفه 
المسلمين» 1 
يجوز استعمالهم 
تاروخ 


اتخذته : 
هذا دليل أهل 
أمورهم. 


النهي هو الذين 
الذين يغلب 
الآية دليلا 


احتوتها الآيات قوية 
ووسيلة للمسلمين. 
أنهم غير 

ريب وخيانة فليس شأنه 


الذميون فيه 
طويل انتهى فيه 


رشيد لهذه 


5 


4 


/ ال )م 


ل د 
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( ي) في سن القوانين وصياغتها واسس العلاقات الدولية! ): 
كانت كل رسالة جاء بها نبي تنقطع بموته » وان بقيت بعده فالى ان يبعث الله نبي غيره » يحتوي ميراثه » 
ويحمل رسالته » وكانت العلاقة بين أي نبي يبعث وبين غيره لا تعدو دائرة من يبعث فيهم من امته وقومه 
جاتر وسكا و رحا لوو ل اموا دلرو و 
في الذكر على من بعث فيهم يقول : (( الى قومه )) ٠‏ كقوله : +ِلْمَدَأَِسَلنَ َك قرو ََالَ عدوأ لله 


20 لمك مو كوا م ١‏ ايو 


مِّنْ إله غيرهة إِيّْه لَمَافُ عَليَكُمَ عَذَابَ يَوْرِ عَْظِيم ع 0 
تارك اا لبي لز 0 4 » واذا قدم في الذكر المبعوث فيهم النبي علئ النبي. نفسه يقول : 


((اخاهم )) + وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ كييك ساي ]1ه عاسم ون إن 1 هَدْ بوتكم بَيِنَهٌ ين 
لي ا 0 
رد هدذزه. ناقة لله ءايَةَ فذروها حل ف أرض لَه ولا تمسوها بسو لي داب 


وكقوله :+ وَإِكَ مَدَيَ أَحَاهُمْ العا ا الك ااي 0 ل الا 5 
تكو كبا أ الكيل والمناكت و قاسم 1 - ييا فك لشن 210 
دْلِحكم حَيدٌ لَك إن كُدثر مو ومني (20) © أ ! » حتى الانبياء الذين اتسعت دائرت رسالتهم » وامتد زمانها 
اكريعن وسالاك كير هرس ا الججاء ياكرون يط ما ذكر سائن الانياء أو ينا يتجية ركان ابرراهم راتي) 


عد رء هددرو 


يقوله سبحانه : ( مهست 061 تباثو ةر اك 2 وا و م اد 
. ا لًُ 031424 را وو رو رمه 
:+ وَِدْ فَالَ موت لِمَوْمء يقَوْمِ لم تُؤَدُونَنِ وقد تَعَلَمُوت أن رَسُولُ أله كحك وآ لما رَاعوأ أزاع الله قلويهم وَآَلّهُ لا 

عتها ص عل لخاد دمر 5 سل سل ل ع 2 ان مه له 
وى الْقَوم آلْصَسِقِينَ ((8) © “3 4 وكقوله : +( وَإِد كَالَ عِسَى أبن مرج يكب إِسْرَِ يل إن رثول أله إلكر تمينة إنا بيج ب عن الزرية 


و مره ّّ عو 


05] وجرل فين بترف أن 3 لمآ جَاَهُم ابت قَالوأ عدا حر 3 0 6 2 ِ 


ويحمل القران هذا التفصيل السابق بشأن النبوة والانبياء وان كل نبي بعث لقومه خاصة بقوله : + تآ 
أرَسَلْنَكَ يللي بَشيرا ويَيواً ون مَنْ أ إل خَلا فيا تيك (0 )” 4 » والنذير في القوم انفسهم » كيلا يكون لهم على 
ربهم انه بعث اليهم من غير انفسهم » ويؤكد هذا الذي ذكرنا قوله سبحانه : +[ وَمَآ أَرْسَلمَا من رََسُولٍ إلا بِلِسَانٍ 


( ) السيرة النبوية العطرة في الايات القرانية المسطرة 
محمد ابراهيم شقرة.»موضوع : الرسول صلى الله عليه وسلم والعلاقات الانسانية» ( - ( 
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وو إشبزك> َم مضِلُ لهس يكَ1ه وَيَهدى سن يَككْوَهَْالْمَرِيرُ الحكيز (2) ١4‏ 4 

يخاطب خروهم بلسائهم» ولايفاظيون هم اسان نهو :أن الأيسطل إن تخاطي زمه رلقة'إبنة كير هما © ومقاضة 
الوحي الذي يقصد به هداية الامم كافة » ولو كلفت امة اتباع نبي لايعرف لغتها ولا تعرف هي لغته لكان ذلك 
ليس ثناقا وخسيير] قحين:ح بل تكليقا يما لايطاق + والله لايكلف الناس ما لايطيقوق » وال كان ظلم 

لله ان يكون كذلك . 


وظل الانبياء يتتابعون تترى » وظلت الرسالاات تنزل بتقدير العزيز الحكيم فيها خير الناس وهدايتهم » 
فاهتدى منهم من اهتدى واخطأة من ضلً منهم من ضل » » فأصاب الخير مناهتدى واخطأه من ضلً ضلً » وطويت 
ف امسا ابد جك د ب لم اك 1 ع رم لور 0 
رسالة واحدة » يحملها رسول واحد » ليجعل من الشعوب والقبائل أ حي يي ا ل يده 


الى رب واحد » فبعث الله نبيه ورسوله محمدا ( 5) ما حيا و عاقب)! ) : مَالَ تحَالَ: م 7 

المتقاكت ل ينه كا عمب 171ل 71م 112 هري ولك راكد زترة اق كلانه تمه 

وَكانَ الله بحل شن 0 لالب ل ال و د ا 
عي مودو 9 ب اعد كد حي ع عر ح ااعز تدخ ع دم 


مر كك مج عتم 2 7 0 2 5 2 4 ا 5 
سكي يتنهم يمآ أَنْرْلَ ألَهُ ولا مَتَبِعٌ أهواء هُمَ عَمَا لَحَقٌّ لُكل > حِعَلْنا منكم ْرَعَهَ وَمِنْهَاج] ولو سآ 


02020100 ع عن ٠‏ عر جد ري سح فو 


وه يلق 0 فإ لى الله مَرَحَِعْحكمْ جبيعا فلكم بِمَا مشر فيه مَحْتلِمُونَ 


فرسالته ( :) شاملة عامة » زمانها الدهر كله » ومكانها الارض كلها » والمخاطبون بها الثقلان كلهم » 
ولغتها الربية » وليست العربية لسان المخاطبين بها جميعا فهي لغة العرب وحدهم » فكيف يصح ان تكون 
الإصد غير لغرب مكاطنة إرساة نراضه يلغة جاه وامة واهده؟! اليس ذلك وحده يكفي دليلا على ان لهذه 
اللغة خصيصة جعلت لها فضلا على جميع اللغات اولا ؟ ثم كان لها بهذا الفضل شرف تعلق الشعوب بها 
وانصارها في الخير ثانيا » ثم الكشناف هذا الفضاعن سهولة تلم هته اللغة واستيعالها لما عدرث كل اللغاث 
عن استيعابه 


ويجدر ان نذكر ان رسالات النبوات السابقة كلها في الاسلام ووفرمزاياه وخصائصه بما زيد عليه » التي 


بن ١‏ اتن ين جنير سام صي مس 


جعلت منه دين الفطرة ة مَالََال اك للدبن حَنِيِما فِطرتٌ اَلَو لّى مط رٌألنّاس علب لا بَرِيلٌ لِحَلْقٍِ الله ولت 


ا مه 


ليت الْقِيَمُ ولكرى أَكررٌ ألتساس َايِعَلَمُونَ 2 “اا خصائص عظيمة اختص الله بها العرب من 


سائر الامم والشعوب كان بها اصطفه الله نبيه محمد ( 5) منهم » بضميمتها الى ما سبق مما ذكرنا من 
خصائص اللغة » مكن للاسلام في الارض ما لم يمكن لرسلات الانبياء السابقة » وجعل له قدسية بالغة التأثير 
لم تبلغها في التأثير قدسية الرسالات السابقة » فليس يعذر احد بكفره اذ تبلغه دعوة الاسلام على وجه صحيح. 


( )1 إبراهيم: 

( ) الماحي والعاقب : اسمان من اسمائه ( صلى الله عليه وسلم ) » والماحي : الذي محا الله به الكفر » ومنه قوله ( صلى الله علي وسلم ) : (( وانا 
الماحي الذي يمحو بي الله الكفر )) » والعاقب : الذي ليس بعده نبي » ومنه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( وانا العاقب )) » وفي (( صحيح البخاري )) 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : (( لي خمسة اسماء : أنا محمد » وأحمد » وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس 


( 


الأنبياء: 


عبيون عويب عي عسية 


( 
( 
( 
( 


ل غآطتح 2‏ |[ +بتلللدكت 
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020 اس م" 


َال تعَال:+ ومن يِبْمَْ عير الإِسَلمٍ دينًا فلن بيعَبلَ مِنهُ وهو في الْآجْرََ ِنَ الْكَسِرِنَ (2) أ ' فالقران بلغته وامته 
ازجب يحدرث علاقاك راسعة جار زت بحدود أرض الجز ير لتصله بالشبعوب والامم قاطية ؛ ليكونوا من بعد 


حدة > التي بثثّر بها القران فأنشأ يخاطبهم بقوله : +« هُوَاََنك أَرَسَلَ رَسُوله بألْهحْدَئ وَدِيِنِ أَلْحَيّ 0 
رس كرد عَلَ دين 


عَلَ أدبن كي وَكَوْ حكرء الْمُتْركوت 157 ١ ١4‏ كَل ضَال.+ مهْوَالرَىَ ارَسَلَ رسوله بالددئ وَدِ لي يظهره. عل ذبن كله 
ولد د سرون 2 )هأ ' » وتختلف هذه العلاقات باختلاف حال المتعلقة بهم » ولا تقتصر عليهم وحدهم في و 
نزول الوحي » فهي خالدة باقية على الدهر صالحة لهم ما بقي لهم وجود على الارض » فطبيعتها من طبيعة 
القران » وهم صنفان » فإما ان يكونوا اهل كتاب » وإما ان يكونوا غير ذلك ؛ ولكل من الفريقين اسلوب خاص 
يتفق مع طبيعة تكوينه النفسي والاعتقادي » حتى لو لم يذكر في النص القراني اسمه أو وصفه الدال عليه 
صراحة لكان الاسلوب وحده كافيا في معرفته . 


تعامل غير المسلمين في الدولة الاسلامية! ): 

نضيف الى ماتقدم ان الدولة الاسلامية قد تهيمن على افراد لايعتقدون الاسلام » بل اقاموا في دولة الخلافة 
بموجب عهد او معاهدة ويسمون المعاهدين واهل الذمة وهم افراد الجماعات الاقليمية غير المسلمة التي 
خضعت للولاية الاسلامية ومتخت الامن: والامان في الفسهد وحقائدهد وامو الهم يان لهذ ذمة الله ورسؤله يميعن 
ان التزام الدولة الاسلامية بتأمين حقوقهم وحرياتهم التزام ابدي غير قابل للنقض من جانب الدولة الاسلامية . 


كر مون رعلا اباد التي يفنحونها عنوة على الاسلام بل كاوا يتركونهم أحرارا يمون شعائر ديهم بشرط 
الا يكوا بالامن رالا يحارب الدولة الأسلافية » ولهم كافة حقوق المواطن السلم ».وعليهم دقع الحذيةا ) 
حمايتهم ورد الاذى عنهم . 


هنا الفقهية 20 تؤخذمنهم الجزية ١‏ تؤخذ منهم. 
مقادير هذه الجزية. 


طريق ربطها هذا الربط. 


العلاقات الدولية في الفقه الاسلامي»د.عارف خليل ابو عيد.ءموضوع: غير المسلمين في الدولة الاسلامية (ص: 2 ) 

الجزية : هي المال المقدر المأخوذ من الذمي مقابل حمايته ا ِ) 00 

ب انظر الاحكام السلطانية للأبى يعلى (<- ). 

قال أبو يوسف: والجزية واجبة على جميع أهل الذمة ممن في السواد وغيرهم من أهل الحيرة وسائر البلدان من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين 
والسامرة ما خلا نصارى بني تغلب وأهل نجران خاصة؛ راجع الخراج لابي يوسف فقد فصل القول فيمن تجب عليه الجزية الخراج لأبي يوسف 


(0) 
(0) 
0 
(0) 
(0) 


.) ( 

(قال الشوكاني : نيل الأوطار ( / ) 

قال الشوكاني قال العلماء: الحكمة في وضع الجزية أن الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن 
(الأحكام السلطانية للماوردي (20 ). 

ولا تجب الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء» ولا تجب على امرأة ولا صبي ولا مجنون ولا عبد؛ 


/ تحقيق التر ( )0( 04/7 ). 
مق تبرق البهوة والتصمارى والتجوين لا تقل متهم الجرية نولا يقرو ها :ولا يقل مقيم إلا الإسلام عفان لم ينمو لوا .هذا لاهن تذعب اين , 


للح 7#[ ابسحت 
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هذه القضية برمته ليست علينا اليوم» عهود الفقهاء الذين 
فيها واجتهدوا رايهم وقتها. 
إنها قضية اليوم «تاريخية» وليست «واقعية» 5 المسلمين اليوم يجاهدون! : المسلمين 
اليوم يوجدون!.. قضية « ١‏ » ين هي اليوم ()! 


واهل الذمة كما يرى كثير من الفقهاء من اه دار الاسلام ومن ثم يعدون من مواطني الدولة الاسلامية . 


يقول الكاساني! ) : والذمي من اهل دار الاسلام» واما المستأمن فلا يعتبر من اهل دار الاسلام لان اقامته في 
دار الاسلام مؤقته ولد 


واذا كان ارتباط المسلمين بالدولة الاسلامية ارتباط جنسية ودين فان ارتباط الذميين قاصر على الجنسية 
فقمط( ) 


ولقن يتمقم الذمى بالحقوق الكى كررها له القانون الاسلامي فانه يحب عليه عدة التزامات لخصنها الماوردي 
بقوله : ويشترط عليهم ستة شروط : 


احدها : ان لا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له . 


م : ان لا يذكروا رسول الله ( يَلةُ) بتكذيب له ولا ازدراء . 
هه : ان لا يذكروا دين الاسلام بذم له ولا قدح فيه . 
#2 : ان لا يفتنوا مسلما عن دينه . 
ل : ان لا يعينوا اهل الحرب! / . 
السياسة المالية تدبير مواردها ومصارة يكفل تُقتُضدٍ 
د د هي ددبير مواردها ومصار : : 
غير إرهاق للأفراد لمصالحهم 
وهي فيها 
: يراعى الإيراد بحيثن يطالب بغير يفرضه 
يفرض تحتمله طاقته وتستدعيه 
0 
: سيد إبراهيم حسين ) : ه) : -بيرو - القاهرة 
: 9 ه.موضوع: [تفسيرسورة ١‏ ():الايات ]( / ). 
)0( ترتيب 
الدين» ) : ها 
يقول الكاساني: وَالدُّمَيُ أفل شهَادة ‏ عليه رويْتاء التتّهَادَةٍ 
وَكَْهَادءُ دَارُهُمْ وَمِلِلَهُمْ : :| »موضوع: فصل في شرائط 
ركن الشهادة» 
( ) النظام السياسي في الاسلام للدكتور عبدالكريم عثمان دار الارشاد / بيروت 2١‏ ). 
( ) الاحكام السلطانية للماوردي ص مصطفى البابي وانظر احكام اهل الذمة لابن القيم ١‏ / . 


دار العلم للملايين / بيروت » والحرب والسلم في شرعة الاسلام للدكتور مجيد خدوري ص 


للق ست 
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يراعى تقسيم الإيراد جميع أهميتها بحيث 
يكون نصيب المهم نصيب الأه . 
الإسلامية هي يأتي: 
© 
هه ضريبة الزراعية 1 
ه ضريبة تؤخذ أهل وهي الجزية. 
. : وهي وخذ الإسلامية منها. 
9 له له غير الزوحيةه عمال 
هذه الإيراد الإسلامية قّ سكين" أعبلة ويعطيها تاحتياد 
منها تفصيلية مواضعها. 
تتبين منها الإسلامية والشرائط ١‏ أحيطت 
بهاء بينهم هذه هذا السياسة الشرعية المالية/ ). 


إطلاق حرية الدعوة إلى الكفر بين المسلمين( ) 

الأصل أن لا يسمع في دار الإسلام إلا صوت الحق ورأي المسلمين في قضايا الإسلام» والذي يطلع على 
نصوص المعاهدات والوثائق في عهد النبي - (5)- هد الصحابة (رضوان الله عليهم) يرى ذلك جليًا وقد 
بنى الفقهاء على ذلك قاعدة فيما يتعلق بحقوق غير المسلمين في دار الإسلام! ). 


ولذاافإنه لا حرق لكين المسلبين .يذهو إلى القثر. والضلان: فى .وسظ الاتحضيع السسداك جيك إن فى 
غقد الثنة والعهد يازم الكفان بإكفاء شعائن الكذر ويحنم إظهارها فن محتمع المسلدين أما لردها الكنار تعضهه 
بعضًا على جهة الخفاء فلا نتبعهم في ذلك وقد ذكر شمس الدين بن قدامة )١‏ وجوب إخفاء كفرهم 
شر لكب بوشن من اظوان الستكر ودرب الدالرين ولحي وك بيب 11 

فإذا أظيروا الدهرة إلى الكفر جاذ 
الصحف والمجلات والكتب والإذاعات والنشرات وغير ذلك من وسائل البلاغ والإعلام فإنه والحالة هذه يجب 
على الدولة الإسلامية إذا وُجدت وقامت في مثل تلك الأوضاع أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء وأذنابهم من 


( ) السياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية والمالية 


الوهاب ١‏ : ه) 
/ هو “موضوعءشروط عدلهاء( 6-007 ). 
( ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية ) : ه) ( / - 00 
) ( من هذه الرسالة. 


خطيب» ولد بسفح قاسيون في دمشق سنة ( ه) وسمع من أبيه وابن طبرزد وأبي القاسم الحرستاني وجماعة» وتفقه على عمه موفق الدين» وروى عنه 
محي الدين النووي وأحمد بن عبد الدايم وتقي الدين بن تيمية والبرزالي والمزي وغيرهم؛ ولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه؛ ولم 
يتناول 1 ا أجرة» ثم عزل نفسه في آخر عمره وتوفي بدمشق في ربيع الآخر ودفن بسفح قاسيون. من تصانيفه» شرح المقنع لعمه موفق الدين في 

( ) انظر المغني والشرح الكير” ١‏ / . 


: وَيُنْهَى لَهُمْ فيمَا يُظهِرُونَةُ لَه دينِهمء لِلْممْلِمِينَ فيه 
ونِكاح يَجْوزٌ لْهُمٌ فيه» يُظهروة» إِقْرَارَهُم عَلَيْه لَهُمّ فيمًا تركة أظهروة 
تَعيِّنّ عَليْهِم إراقثة» أظهروا صليبًا أَظهَروا هُمْ وَيُمتَعْونَ ‏ إظهار 
: الدين الجماعيلي الشهير 
( / ( 1 خنزيرا]. 


تللللغطغطآ تكح | إلحطسستكه 
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ف الإيمان» وأن تلزم أهل الذمة والعهد بالذلة والصغارء فدار الإسلام هي موضصع لإظهار الدين الإسلامي. 
وشعائر الإسلام من شعائر التعبد ووسائل الدعوة الأخرى التي يجب أن تنطلق إلى كل بيت وكل إنسان في دار 
الإسلام ولذلك يجب أن لا يظهر في دار الإسلام إلا صوت الحق ودعوة الله أكبر» ولا إله إلا الله» وأن تقبع 
الأفكار الضالة والعقائد الفاسدة في سراديب الظلام والكهوف المهجورة. حتى يسموا الناس إلى صفاء الإيمان 
وعزة الإسلام بلا كدر يخبث صفوه ويعكر نقاءه. 


وقد ذهب الدكتور/ عبد الكريم زيدان إلى القول بأن لأهل الذمة إبداء محاسن دينهمء وقد قال إن ذلك من 
الأمور المباحة للذميين وهو ما تجري عليه البلاد الإسلامية في الوقت الحاضرء ذه ففى العراق نصت المادة 
الثانية عشرة من الدستور المؤقت على أن «حرية الأديان مصونة ويجب احترام التتعائرد الدينية» 
ب م) ينص في مادته والأربعين على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة شعائر 
الأديان» 8 


ونحن نقول للذين يرون إطلاق ألسنة الكفار في دار الإسلام للنيل من الإسلام وأهله» لقد جنيتم بهذه الدعوة 
على أمتكم من حيث تشعرون أو لا تشعرونء وخالفتم أمر الله ورسوله وسيرة خلفائه . 


ه- وال الفقهاء من أهل الإسلام: والرد على هذا الأمر يتلخص بالنقاط التالية: 
- قوله تعالى: (ومن يَبْتَغْ غَيْرَ الإمللام دِينًا فلن يُقَبَلَ مئة مئه وَهُوَ في الآخرة مِنَ الخاميرين) " أ فإن هذه الآية 
وإن قيل إنها نزلت في قوم أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام ثم أسلم بعضهم بعد ذلك! ). ولكن الآية أعم من ذلك» 
فكل من قصد أو أعان على إظهار الكفر بشعائره المختلفة فقد ابتغى غير الإسلام ديئاء وإن كل من يرى إمكانية 
تعايش الإسلام والمسلمين مع الكفر والكفار جنبًا إلى جنب على قدم المساواة فقد سلب الإسلام أهم خصائصه 
في كونه منهج الحياة الفريد الوحيد الذي لا يزاحم في دار الإسلام؛ إن الإسلام بمشاركته مناهج الكفر والضلال 
- - وتحت قيادة واحدة يعتبر معطلا حيث لا يستطيع التأثير في حياة البشرء ما لم تنصب آثاره 
في نظام اجتماعي كامل يعيش الناس في إطاره النظيف الوضيء دون مزاحمة من حَبَثْ الجاهلية وكدرها! /. 


ا الع ا يي 0 
لل الوا تي أغراهم نا جاءف من الخ 


اللكون اوسا سمي يك يد ا ع اك '. ومن ثم يجب أن 
يكون هذا الكتاب هو الفيصل في كل قضية سواء كان الاختلاف في التصور الاعتقادي بين المسلمين وغيرهم.» 
أو كان الاختلاف بين المسلمين أنفسهم» فهو المرجع الذي يعودون إلنة بارائهم فى شان الحياة كلهاء ولا قيمة 
لآراء الرجال ودغوى المدعين ما لم يكن لها أضل تسلئد إليد من هذا المزجيع الأخيرل ). 


- قول الله تعالى: (هُوَ الذي أرْسَلَ رول بالهُدى ودين الحَقّ لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله ولو كرة 
) ). فهذه الآية تدل على أن الله عز وجل جعل شأن الإسلام عاليًا غالبًا قاهرًا لغيره من الشرائع 
ابقة وكذلك يجب أن يكون المسلمون1 ). وإذا وجد من يزاحم الإسلام في دار الإسلام بالدعوة إلى غير 


( ) انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام؛ د/ عبد الكريم زيدان 1-١‏ ). 
( ) سورةآل عمران آية ( ). 

( ) انظر تفسير القرطبي (/ ب )ه 

6 قرآن/ سيد قطب 220/001١‏ ). 

( ) سورة المائدة آية ( ). 

ل ( / ا 

( ) تفسير 
)0( 
)0( 
) 


قرطي 3 2 
م القرآن/ سيد قطب ( / ). 
سورة الصف أية ( ). 


) تفسير القرطبي ( / ) 


علللحلكلل(ط(<ااا!!! | بسكت 
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الإسلام فمعنى ذلك عدم إظهار دين الله على غيره من العقائد الباطلة ومعنى ذلك أن الدار التي تسمح بالدعوة 
إلى غير الله دار كفر لا دار إسلام. 


1 الله عنبمة آله + يزه الفيس. زو القيسن؟ 


دمعة ّ الله (34)و َحَعَة 8 ١‏ يوم الخَمِيس» :اخ 
« يَنبَخِي : هَجَرَ ١‏ الله (ك) 
» فيه حَيْرٌ إِلَيْه» موتِه » المشركين جزيرة 
وأحجيزوا أَجِيزْهُمْ» وَنَسِِيت 7 0 
وعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: آخر ما عهد رسول الله - (5)- : «لا يترك بجزيرة العرب 


دينان»1 ). فهذا الحديث والذي قبله يدلان دلالة صريحة على عدم إباحة بقاء المشرك أو الكافر في جزيرة 
العرب حتى ولو كانوا يخفون كفرهم واعتقادهم ولذلك روي أن عمر بن الخطاب (46:) أجلى اليهود والنصارى 

من أرض الحجاز إلى تيماء وأريحاء وأطراف الشام (. تنفيدًا لأمر الرسول ( يَله) ير 
مقبول في داخل الجزيرة فمن باب أولى أن لا يقبل إظهاره الكفر في عموم بلاد المسلمين» فإن الإسلام وإن 
تسامح مع غير المسلمين في تركهم على عقيدتهم ودياناتهم الضالة يزاولونها بخفية وحذر فإنه لا يمكن أن 
يتسامح معهم في أن يطلق لهم حرية الدعوة إلى الكفر والضلال بالوسائل الظاهرة. 


- إن الغرض من الجهاد في سبيل الله أن يكون الدين كله لله كما قال تعالى: (وقَاتْلوهُمْ حَتّى لا تكون فِثنَة 
ويَكون الدّين كله لِله)() 


وتمكين الكفار من إظهار كفرهم والدعوة إليه بحرية تامة يجعل الدين له ولغيره وهذا مناقض لمبدأ الجهاد 
وغايته! ). 


- ورد من ضمن شروط عمر (رضي الله عنه) قولهم: «ولا نرغب في ديننا ولا ندعو إليه أحدا»! ). 


: (وّإن تكثوا أبْمَائَهُمْ من بَعْد عَهْدِهم 
كم فقائلوا أبمّة الكفر إِنَّهُمْ لا أَْمَانَ لهُمْ لعلهُمْ يَنتتؤون)! ) 


وقد ذكر الماوردي هذا الشرط ضمن الشروط الواجبة على أهل الذمة نحو جماعة المسلمين! ) 


- إن أئمة المذاهب الفقهية في الإسلام؛ أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد (رحمهم الله) وأتباعهم قالوا 
بوجوب إخفاء شعائر الكفار التعبدية إلا في الأماكن النائية والقرى الصغيرة الخاصة بهم/ .)١‏ 


الصحيح عليه 
وسننه وأيامه صحيح إسماعيل 
تحقيق: زهير : ) السلطانية ترقيم ترقيم فؤاد ( 
ه ء رقم الحديث ْ) ). 


انظر نيل الأوطار للشوكاني  ١‏ /20- ). 
المصدر السابق المكان نفسه. 

سورة الأنفال آية ( ). 

انظر الشروط العمرية ( ). 

سورة التوبة آية ( ١‏ 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي. ( 
انظر أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام د/ عبد الكريم زيدان ( ). 


لق هت 


(0) 
(0) 
(0) 
(0 
(0 
(0) 
(0) 
(00) 
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5 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): «ليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعائر دينهم في ديار 
الإسلام» فيمنعون من إظهار التوراة ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة» والصلاة» وعلى ولي الأمر منعهم من 
#) 1 اله 


وهذه الأدلة جميعًا تدل على عدم تمكين أهل الذمة من إظهار كفرهم بدار الإسلام» وهم اليوم قد آذوا 
المسلمين عن طريق التسلل والاحتيال فكيف لو تملكوا وسائل الدعوة والإعلام وصرح لهم بذلك في ديار 
المسلمين؟ لحصل بذلك ردة وفتنة تجعل الحليم حيرائاء وهذا هو الحاصل في عصرنا الحاضر حيث أسلم 
الأوباش زمام القيادة والتوجيه لهم في معظم البلاد الإسلامية فنشروا فيها الإلحاد وأكثروا فيها الفساد وأصبح 
المسلم غريبًا. 


( ) انظر مختصر الفتاوى المصرية/ ابن تيمية ١‏ ). 


للسآ 22ح | +بللتكت 
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الدستور واسس التعايش* 


التعريف الدستور 0: 
: كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجندء والذي تجمع فيه قوانين الملك» وتطلق 
أيضا على الوزيرء وهي مركبة من كلمة " دست " بمعنى قاعدة؛ وكلمة " ور" أي صاحبء وانتقلت إلى 
العربيةة من التركية بمعنى (قانون» وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي 


التعريف الاصطلاحي: يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم 
فيهاء وسلطاتهاء وطريقة توزيع هذه السلطات» وبيان اختصاصاتهاء وبيان حقوق المواطنين وواجباتها ) 


تعريف الدستورفي الإسلام وتدوينه:( ) 
: تعريف الدستور في الإسلام: 
ويمكن أن يعرف الدستور في الإسلام بتعريفين: أحدهما ٠‏ والآخر 


- التعريف العام: الدستور في الإسلام هو مجموعة القواعد والأحكام العامة الواردة في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» التي تنظم المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها الحكم في الإسلام. 


فالدستور الإسلامي بهذا التعريف العام ثابت على مدى الزمن» لا يمكعن تعديله» أو تغيير ه» أو إلغاؤه بحال؛ 
لآنه وحي من الله وليس لبشر أن يغير في الوحي أو يبدل. 


- التعريف الخاص: ور في الإسلام هو مجموعة القواعد والأحكام الأساسية في الدولة المسلمة» 
التي تبين نظام الحكم وشكل الدولة» والسلطات العامة فيهاء والأشخاص والهيئات التي تتولى هذه السلطات: 
وارتباطها بيعضهاء وبيان حقوق الأفراد» وواجباتهم» صادرة في ذلك عن مبادئ الإسلام العامة, وتنظيماته في 
الشؤون الدستورية. 


وتعريف الدستور بهذا المعنى» يمكن أن يسمى (التعريف الفني أو القانوني) ٠‏ وهو الذي تعنى به هذه 
الدراسة» والدستور بهذا المعنى لا يعني الأحكام الشرعية الثابتة» والمبادئ الأساسية لنظام الحكم في الإسلام؛ 
وإنما يعني الدستور في دولة إسلامية - مهما اختلف زمان وجودها ومكانها - الذي يبين التنظيمات الأساسية في 
تلك الدولة حسب ظروفها وأحوالهاء وقد يختلف عن دستور دولة إسلامية عن أخرى. باختالاف مكانها أو 
زمانها. 


ومما يوضح التعريفين السابقين» أن الأحكام والقواعد الدستورية في النظام الإسلامي تنه تنقسم إلى قسمين: 


6 توفيق بن عبد العزيز السديري ( 7 ) 

حو عطية اللهء» المعجم السيياسي؛ ض - دار النهضة العربية 
( ) د. عبد العزيز النعيم» أصول الأحكام الشرعية ومبادئ ع ( ). 
)0( ( / ) 


للق هت 
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(ثابتة» وغير ثابتة) 
: هي ما ورد صريحا من قواعد عامة في نصوص القرآن والسنة» وما كان محل إجماع علماء 
المسافيق منهاء فى الشؤون الدستورية كالشورئ: والعدالقه والمسنازاة:التعاوة. 
وغير الثابتة : هي الأحكام المستنبطة عن طريق الاجتهاد والرأيء مما يتعلق بالأساليب والأنظمة 
والتفصيلات التي تختلف تبعا لاختلاف ظروف الزمان والمكان/ ). 
ووفقا لما عليه الفقه الدستوري المعاصر الذي قسم الدساتير إلى جامدة ومرنة يجد الباحث في المقابل أن 


قواعد الدستور في الإسلام تشمل النوعين ؛ وهي ما يقصد بها هنا الثابتة وغير الثابتة 
غير الثابتة » ومن الأمثلة على القضايا الدستورية 
تغيير دين الدولة الإسلامية, وقاعدة » 007 


ثانيا : [تدوين الدستور في الإسلام]! ): 

ق أن الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان» قسم ثابت وقسم غير ثابت» وعليه فإن الأحكام 
والقواعد الثابتة لا تتغير مدى الزمن» سواء دونت فيما يسمى بوثيقة الدستور أم لم تدون» بل لم يثبت تدوينها 
على مر التاريخ الإسلامي» إذ ليس هناك حاجة إلى تدوينها ما دامت ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله (5)» وإجماع المسلمين والمفترض أن الدولة الإسلامية يتوفر فيها العلماء والفقهاء الذين يهدون 
مسيرتها الدستورية ويستندون إلى هذه المصادر. 


وسواء دونت هذه الأحكام أم لا فإن لها السمو على جميع القوانين والأحكام دستوريها وغير دستوريها؛ لأنها 
وحي من الله لا يسمو فوق حكمه حكم. 


فالبحث في تدوين الدستور إنما هو لدولة إسلامية معينة بما يحتويه من أحكام غير ثابتة؛ لأنها تختلف من 
دولة لأخرىء ولأنها هي التي يجب أن يحتويها الدستورء أما الأحكام الثابتة فإن تدوينها في دستور دولة معينة 
زوم له كما سبقت الإشارة إليه؛ لأن هذه الأحكام ثابتة في آيات القرآن وتفسيرها والأحاديث وشروحهاء 
ومباحث الفقه وأصوله؛ ولأن هذه الدولة الإسلامية يجب أن تلتزم في دستورها بأحكام الشرع وأن لا تخالفهاء 
وبالتالي فلها أن تعد دستورها وفق ظروفهاء موافقة في ذلك شرع الله» ويحتوي هذا الدستور الأحكام الخاصة 
بدستور هذه الدولة. 


وفي هذا المجال نجد بعض الباحثين! ‏ في شأن الدستور الإسلامي يرى أن هناك تدوينا للدستور في بعض 
العصورء ويمثل بالوثيقة التي كتبها رسول الله (5) عندما هاجر إلى المدينة» ويعتبرها دستورا للدولة في ذلك 
رء موافقا لظروف ومتطلبات الوقت الذي وضع فيه؛ والحقيقة أن هذه الوثيقة تحوي أحكاما دستورية 
لدولة إسلامية» ولكنها ليست دستورا كاملا بمعنى الدستور الفني أو الخاص بل هي وثيقة دستورية لها أهميتها 
في تاريخ الدولة الدستورية. ولم يثبت بعد هذه الوثيقة تدوين يشبهها لأحكام دستورية في الدولة الإسلامية» بل 
استمر العمل بالرجوع إلى الأحكام الثابتة» واستنباط أحكام جديدة لما يستجد من وقائع» والتعارف على أعراف 


( ) د. عبد الحميد متوليء القانون الدستوري والأنظمة السياسية مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية؛ 


( 7 - )2 .د. محمد فاروق النبهان» منشأة المعارف بالإسكندرية» نظام الحكم في الإ ه جامعة الكويت» د. 
إسماعيل بدويء مبادئ القانون الدستوريء دراسة مقارنة بالشريعة الإسلاميةء. ص ١‏ - هء د. علي محمد جريشة» 
المشروعية الإسلامية العليا. ص هه مكتبة وهبة» د. محمود حلمي» 0 ( 
)؛ د. عبد الهادي أبو طالبء المرجع في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» ( )» دار الكتاب بالدار البيضاء. 
(غ:20220: : (0: ه) 
تحقيق: : مؤسسة زايد نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - - الإمارات:(رقم الحديث : / 
 /( )‏ ) : 


00 0 م 
| ( أمثال: الدكتور: محمد سليم العواء الدكتور متحمذ حميد الله» والدكتور منير البياتي» 
والدكتور عون الشريف قاسم,؛ والدكتور أحمد حمد وآخرون. 


للق هت 
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معينة غير مخالفة لأحكام الشريعة ١‏ ) تستقر لفترة من الزمن» حتى بدأت حركة تدوين الدساتير في الدول 
الإسلامية بإعلان الدستور التونسي عام ه الموافق ه الموافق 
م. اللذين يمكن اعتبارهما أول دستورين إسلاميين بمعنى الدستور الخاص تم تدوينهما! ) 


ويستنتج من ذلك وفقا للمعنى الخاص للدستور أنه من الممكن أن توجد دساتير مدونة في بعض الدول 
الإسلامية وأخرى غير مدونة» أو توجد بعض قواعد الدستور مدونة وبعضها الآخر غير مدونء أي أنه ليس 
هناك إلزام بتدوين الدستور في النظام الإسلاميء ولا إلزام بعدم التدوين» وأن ذلك راجع لما تستقر عليه الآراء 
في الدولة الإسلامية وللظروف المتغيرة» بحيث قد يكون الأفضل في جهات متعددة التدوين صيانة لحقوق عامة 
للمسلمين 0 بتوثيق التداين» (ولا تَأْمُوا أن تكتبُوهُ صغيرا أؤ كبيرًا إلى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أقسّط عِنْدَ الله وَأقُوَم 
لِلشْنَهَادَةٍ وأذتى أنَا ترتابُوا]! )واستئناسا بتدوين السنة مع ورود نصوص تصرف عن ذلك وبالوثيقة النبوية التي 
كتبها الرسول () عندما هاجر إلى المدينة المنورة. 


1 ]( '[القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي للتشريع] 
مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية تختلف عنها في القانون الوضعيء فمصدر الأحكام في الشريعة 


سلمون في مصادر الدستور في الإسلام على آراء ثلاثة هي: 
هد أن هذه المصادر هي مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية! ) 
- أن هذه المصادر هي القرآن» ثم السنة "وفق شروط معينة ثم التشريع الصادر من أولي الأمر 
في إطار الشريعة الإسلامية» دون غيرها من المصادرا / . 
- أن هذه المصادر هي مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية مضافا إليها المصادر المأخوذ بها 
في القانون الوضعي ولكن وفق الشريعة الإسلامية! ) 
وسوف نتحدث هنا عن كل مصدر من هذه المصادر على حدة. ونبين رأي العلماء والرأي الراجح 


أولا: القرآن الكريم: 


يتفق علماء القانون الدستوري الذين تكلموا في مصادر الدستور في الإسلام على أن القرآن الكريم هو 
المصدر الرئيس والأول للدستورء وأنه جاء فيما يتعلق بالأمور الدستورية بأحكام كلية ومبادئ أساسية؛ فأغلب 


ما ورد في القرآن الكريم من أحكام إنما هو أحكام كلية وقواعد عامة تجب مراعاتها 
عليها في الاجتهاد. فلم يتعرض القرآن للتفصيلات أو الجزئيات في الأحكام الشرعية المتصلة بالقوانين؛ 


( ) ومثال القواعد الدستورية العرفية نوع الشورى وشكلها ومداها وطريقة اختيار الحاكم وغير ذلك مما هو في عمومه 
( ) الإسلام في دساتير الدول الإسلامية» د. محمد السيد سليم ود. محمد مفتي» (١‏ ا ) 
ده 
( ) سورة البقرة آية | . 
00 م 
) ) ويتبنى هذا الرأي؛ د. إسماعيل بدوي» مبادئ القانون الديد 
( ) ويتبنى هذا الرأيء د. عبد الحميد متولي» مبادئ نظام الحكم في الإسلام حيث يرى أن الأخذ بالسنة بالإضافة إلى الأخذ بالقرآن مشروط ب 
تكون سنة آحادء كما أنه يفرق بين آيات الأحكام الدستورية وسنن الأحكام الدستورية من حيث الإلزام وعدمه» فيرى أن سنن الأحكام الدستورية ليست كلها 
ملزمة كآيات الأحكام» وقد تمت مناقشته في آرائه من قبل بعض الباحثين» وليس هنا موضع تفصيل ذلكء كما أنني قد بينت الخلاف في ذلك مذ 
رسالتي للماجستير المشار إليها في هامش مقدمة هذا الكتاب. 
( ) ويتبنى هذا الرأيء د. محمد فاروق النبهان» نظام الحكم في الإسلام. 


ملح ل727ل! ا بطل سعحته 
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لاختلافها باختلاف البيئات وتغيرها بتغير المصالحء تاركا التفصيل في الجزئيات إلى السنة النبوية» والاجتهاد 
وفق ما تستدعيه المصلحة! ) 


وهذه الأحكام والقواعد الكلية الواردة في القران الكريم هي أحكام وقواعد فوق أحكام وقواعد الدستور. وفق 
المعنى الفني للدستورء فهي قواعد وأحكام فوق دستورية تلتزم السلطة التأسيسية 00 الدستور 
دولة إسلامية باحترامهاء فالدستور قابل للتعديل والتغيير وأحكام القرآن الكريم ليست كذلك/ ) 


- الآيات الدستورية في القرآن: قررت النصوص القرآنية مبادئ أساسية يقوم عليها كل نظام دستوري ع 
لكي الور 7 01 (! اوتطرقت بعض الآيات القرآنية لأحكام دستورية معينة» مما يعتبر من 
المسائل المهمة التي يرجع إليها عند وضع 


ونذكر فيما يلي بعض هذه الآيات وما قررته في المجال الدستوري: 
-> الآيات المقررة لضرورة الشورىء مثل قوله تعالى: (وَشَاورْهُمْ فِي الأمْر]! ) 
-> الآيات المقررة لمبدأ العدل» مثل قوله تعالى: (وَإِذا حَكَمُكُمْ بَيْنَ النّاس أن تَحَكُمُوا يال 1(). 
> الآيات المقررة لمبدأ المساواة» مثل قوله تعالى: (إنَمَا المُوْمِنُونَ إخوة]! ) 
57 الآيات المقررة لضرورة الحكم بما أنزل الله مثل قوله تعالى: (وأن احْكُمْ بَيْنَهُمْ يما أنزلَ 
اللّهُ 
7 الآيات المقررة لنظام القضاء والتقاضي بين 0 وأنهم وا 3 ساحة القضاءء مثل قوله 
: [ولا يَْرمَتَكُمْ شَنَآنْ قوم عَلى أنا تغدلوا اغدِلوا هُوَ أقرب لِلتفوَى]! ) 
> الآيات المتضمنة أحكاما للسلم والحرب» مثل 0 د تعالى :وات جتخوا لِلسّلم فاجْنَح لهًا وتوك5 
اللّه)! أوقوله: (وقاتِلُوا المُشركين كَاقَةَ كما يُقَاتِلُوتَكُمْ كاقة)1 ) 
> الآيات المتضمنة حقوق الأمة على الحاكم؛ مثل قوله تعالى: (وَالمَؤْمِنُونَ وَالمُوْمِنَات بعضهم 
أُوْلِيَاءُ بَعْض يَأمُرُونَ بالمَعْرُوف ويَنهُوْنَ عن المُنكر]! ). 
> الآيات الحم لحقوق الحاكم على الأمة» مثل قوله تعالى: (أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُول 
> الآيات 0 الحياة» مثل قوله تعالى: (وَلكُمْ فِي القصاص حَيَاةٌ يَا أولي الألدِ )! .١‏ 


( ) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي.د. منير حميد البياتي»ء ص2 ٠»‏ مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد متولي» ص 


نظام الحكم في الإسلام» د. محمد فاروق النبهان». ص - ٠»‏ أصول التشريع الإسلامي» علي حسب الله ده دار المعارف 
بمصرء المدخل إلى علم أصول الفقه: د. محمد معروف الدواليبي»ء ص م دار العلم للملايين. 
( ) المشروعية الإسلامية العلياء د. علي محمد جريشة»ء ص هء مكتبة وهبة؛ د. محمود حلميء نظام الحكم الإسلامي 


( ) مصدر عدل يعدل عدلا وهو مأخوذ من مادّة (ع د ل) 
- كما يقول ابن فارس- على معنيين متقابلين: أحدهما يدل على الاستواء»: والآخر على اعوجاجء ويرجع لفظ العدل هنا إلى المعنى الأوّل» و! 
العدل مصدرا فمعناه: خلاف الجور وهو ما قام في الثفوس أنه مستقيم... (نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه 
١)‏ / ) ( عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي ). 
00( البحث بين يديك ( التعايش السلمي على ضوء دستور المدينة)؛ 
وع مفهوم المساواة في الاسلام»انظر( تعريف المساواة لغة وا صطلاحا ). 
) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه» عبد الوهاب خلاف» ص فقس 
يه 
وال 
) سورة الحجرات آية 
) سورة المائدة آية 


/ 

/ 

/ 

/ 

/ : 
) سور العاف 2 : 
/ 

/ 

/ 

/ 

/ 


سورهة 5 التوبة آية 


( 
) سورة التوبة» آية 
0 السام آية 
( 
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> الآيات المتضمنة للالتزام بالمعاهدات والوفاء بهاء مثل قوله تعالى: ( 
الذّين فَعَليْكُمٌ النّصنرٌ إِنَا على قوم بَيْنَكُم و بينم ميتاق]! ). 

> الايات المتضمنة حق إبداء الرأي» مثل قوله تعالى: (ِيَأمْرُونَ بالمَعْرُوف ويَنهَوؤنَ عَن 

]| أوقوله تعالى: (ِقَذ سَمِع الله قول الَتِي تُجَادِلك]! ) 
> الآيات المتضمنة لحق الملكية»ء مثل قوله تعالى: ) 
/ ( 

-> الآيات المقررة لحرمة المسكنء مثل قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَدخْلوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُوتِكُم 
حَتَى تَْتَأَنِسُوا وَتسَلمُوا عَلى أهَلِهًا]!) 

> الآيات المقررة لحق التكريم للإنسان» والذي تنفرد بذكره صراحة الشريعة الإسلامية» مثل 
قوله تعالى: ( 0 

> الآيات المقررة لصيانة الأموال العامة عل لول تعلى: وما كان لِنَبِيّ أن يَعْلَ وَمَنْ يَعْلْلْ يَأتِ 
يما غَلَّ يَوْمَ القَِامَةَ ثم ثُوَقَى كُلُ تفس ما كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظَلمُونَ]! ). 

> الآيات المقررة لقاعدة الولاء والبراء في الإسلام» وهي ما تقابل في مصطلح الفقه المعاصر 
الخيانة العظمى مع الاختلاف في المنطلق والأساسء وذلك مثل قوله تعالى: [إيَا أَيّهَا انذينَ آمَنُوا نا 
تتَخِدُوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أولِياء]! ) 

> الآيات المقررة لعدم المساس بأمن المحايدين» مثل قوله تعالى: (فإن اعَتَرَلُوكُم فلم يُقاتِلوكم 
وألقوا إِلَيْكُمُ السسّلمَ فمَا جَعَلَ اللّهُ لكُمْ عَلَيْهِمْ سبيئا)! ). 

-> الآيات المقررة لحسن الجوارء مثل قوله تعالى: [نا يَنِهَاكُمُ اللّهُ عن الذين لم يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدّين 
وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَاركُمْ أن تَبَرُوهُمْ وثقسيطوا إِلَيْهِمْ إن اللّهَ يْحِبُ المُشيطين]! ). 

-> الآيات المقررة لرابطة الإنسانية وأنها فوق اعتبار الجنس والنوعء» مثل قوله تعالى: إيَا أَيّهَا 

بَكُمْ الذي خَلفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنهًا زَوْجَهًا وَبَثَ مِنْهُمَا رجانا كثِيرًا وَنِسَاءَ وَا 


الله الذي تَسَاءَلُونَ به وَالأرْحَامَ إن الل كان عَلَيْكُمْ رقيبًا]! 


مما تقدم يتضح أن القرآن قد تضمن مسائل دستورية مهمة» ولكن يجب أن يلاحظ أن الآيات السابق ذكرها 


ليس المراد من إيرادها الحصر بل التمثيل» وإلا فإن من الممكن استخراج مسائل دستورية أخرى من القرآن 
( 


الكريه! 


أما فيما يتعلق اكول المنظمة للشورى» والمكدة لعل والمساواة وغيرها من اتفاصيل. الأحكام الدستورية 
تفصيلي شرعه القرآن» مراعين في ذلك تلك الأحكام الكلية: والنصوص الدالة على رفع الدر جه والدالة غلى 


إيجاب الوفاء بالعهد» والنصوص التي دلت على أن الأصل في الأشياء الإباحة! ). 


( نفال؛ آية 

) سورة التوبة آية 

) سورة المجادلة آية . 

( سورة البقرة» آية 

) سورة النورء آية 

) سورة الإسراءء آية 

) سورة آل عمرانء آية 

) سورة الممتحنة» آية رقم . 
( سورة النساىي» آية 98 

( سورة الممتحنة, آية 8 

( سورة النساء آية 8 
)الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي» د. منير حميد البياتي» ) 


( سافن الشريع الأسلامي عبد الوهاب خلافء فيما لا نص فيه؛‎ ١) 


ىب 


( 
هو مؤسسة الرسالة, بيروت. 


. 


إحطعل-ب 
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الثاني : [المصدر الثاني للتشريع السنة النبوية]:( ) 
فإن علماء القانون الدستوري المسلمين المعاصرين متفقون على أن السنة مصدر رئيس للتشريع الدستو 
الإسلامي» كما اتفقوا في شأن القرآن؛ ولكن الاختلاف بينهم في شروط معينة يراها البعضء ويعترض عليها 


فبعض الباحثين/ افي القانون الدستوري أن سنة الآحاد لا يجوز الأخذ بها في مجال الأحكام الدستورية 


0-7 أن سنة الآحاد غير يقينية. 


ف لي م 


حم أنه ليس كل سنن الأحكام الدستورية تعد تشريعا عاماء بل إن هذه السنن بصفتها قاعدة عامة لا 
تعد تشريعا عاما. 


8 ٠ 


() بأن الأحكام الدستورية ليست إلا فرعا من فروع القانون العام كبقية الفروع؛ وبالتالي 
ذا يكون لها هذا التخصيص. فما هي إلا جزء من الأحكام العملية التي اتفق الفقهاء على | 
٠‏ أما فيما يتعلق بالاعتبار الثاني : وهو عدم يقينيتها؛ فإن هذا الشرط لم يشترطه أحد من 
لساك لويم إن عدم شهرة سنن الآحاد لا يعتبر دليلا على عدم صحتهاء فلا علاقة بين 
الصحة والشهرة! 


وتقسيم العلماء للسنة إلى متوائرة لفيد اليقين» وآحاد تفيد الظن الراجح اعتبار أصولي لا صلة له 
باعتبارها أساسا لابتناء الأحكام الشرعية! 


و أما فيما يتعلق بالاعتبار الثالث : وهو أنه لا يمكن اعتبار سنن الأحكام الدستورية 


شريعا عاما أو قاعدة عامة» فإنه كلام غير مسلم به على إطلاقه؛ فسنن الأحكام الدستورية تحتوي على 
لشريعات كلية وحافة واكوى تفضيلية وو فنية» ذاليقة النبوية صمقت مواد مقر دية شرهها الله على 


لسان نبيه (5) بماله من صفة النبوة والتبليغ» وهذا مما يعتبر تشريعا كليا. 


: [الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام]: 
يعتبر الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام» فهو حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلء! ) 


إذا توافرت فيه الأمور التالية: 
- توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة. 


) - ( (0) 

( ) نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد متولي في كتابه.» 

ولم يتنازل عن هذه الآراء حيث أشار في الطبعة الثانية للكتاب - وهي طبعة موجزة ومختصرة إلى نصف الكتاب تقريبا - ) ( هامش أنه لم 
يتنازل عما جاء في الطبعة الأولى من اتجاه فكري أو فقهي تبناه في الطبعة الأولى. 

( ) الدكتور على جريشة في كتابه المشروعية الإسلامية العليا. 

( ) المشروعية الإسلامية العلياء د. علي جريشة»؛ نظام الحكم في الإسلام؛ د. محمد فاروق النبهان»  (‏ ). 

| ) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي» د. منير حميد البياتي» ( ). 

( ) نظام الحكم في الإسلام؛ د. محمد فاروق النبهان»  (‏ ). 


لق ست 
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- اتفاق جميع مجتهدي العصر على حكم واح 
- أن مذي كل يواح من السكيدين بحكده طبر | حل سواء عق تطريق الفتر: إن طريق لضا 
وسواء أبدوا آراءهم مجتمعين أو متفرقين. 
- أن يكون الإجماع على حكم شرعي كالصحة والفساد» فلو حصل أن اتفقوا على حكم عقليء أو 
لغويء لا يكون ذلك إجماعا شرعيا! ). 
فإن تحققت هذه الأمورء لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماعء فالأمة لا تجتمع على ضلالة؛ ولكن كثيرا من 
المسائل يظن أن فيها إجماعا وهو ليس كذلكء, بل قد يكون الرأي المخالف أرجح في الكتاب والسنة/ ) 


أما من حيث اعتبار الإجماع مصدرا للدستور في العصر الحديث 


فإن للباحثين في ذلك ثلاثة هي: 


- لا مكان للإجماع في العصر الحديثء وبالذات في الأحكام الدستورية ويرجع أصحاب هذا 
الرأي ذلك إلى أن الإجماع يكون في الأمور الدينية والأحكام الدستورية ليست كذلك» ولاستحالة انعقاد 


. أنه ما دام أن الإجماع قد وفع في العصور المتقدمة لمختلف الأحكام ومنها الدستورية» فإن ذلك 
وعلماء القانون ويجتمعون دوريا وينظرون في الوقائع المستجدة كما يستفاد من وسائل الاتصالات 
ليضمن وصوله إلى من لم يحضرا أويقصد أصحاب هذا الرأي الإجماع المعروف في الأصول. 

- أن الأحكام الصادرة عن الإجماع نوعان: ثابتة» ومتغيرة» فالثابتة يعتبر الإجماع فيها مصدرا 
ملزماء كالإجماع في أمر من أمور العبادات؛ والمتغيرة يعتبر الإجماع على حكم منها غير ملزم إلا في 
عصر الإجماع فقطء ومن هذا النوع الأحكام الدستورية ). 

والرأي الذي يرجح في هذه المسألة. أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الدستوري في العصر الحديث,» 
ولكن وفق التفصيل الآتي: 


ِ- إمكانية انعقاده عقلا مع الاعتراف بصعوبة ذلك واقعاء ولكن هذه الصعوبة لا تخرج عن دائرة 
يلات فقد تتغير الظروف والأوضاع ويصبح ممكنا. 

2 خيالية بعض الحلول المقترحة؛» كالمجمع الفقهي القانوني الذي ذكره أصحاب الرأي الثاني» 
لصعوبة تحقيق الإجماع الأصولي. 

- ليست كل الأحكام الدستورية أحكاما متغيرة» بل فيها الثابت والمتغير» ؛ فبعضها ثابت وصادر 
عن طريق الإجماع» مثل الإجماع على وجوب الإمامة والبيعة» فهذه يكون الإجماع فيها ملزما 
للمسلمين في كل وقتء» أما الك المتغيرة مثل الإجماع على طريقة اختيار الخليفة» فيكون الإجماع 
في هذه الحالة غير ملزم إلا في وقت الإجماع فقط؛ لاختلاف الظروف من وقت لآخرء كما حدث في 
اختيار الخلفاء الراشدين» والإجماع على طريقة الشورى» وغير ذلك. 


: [المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي الاجتهاد]: 


رابعا: الاجتهاد: الاجتهاد هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي» فإذا عرضت قضية ولم ينص 
على حكمها في الكتاب أو السنة أو الإجماعء فإن الكتاب والسنة دلا على مكانة الاجتهاد» وأنه طريق من طرق 


أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة؛ د. عبد العزيز النعيم» ( - 


0 ( 
( ) مجموع الفتاوىء ابن تيمية» ج طبع الركابة العاية لقؤوق الحزيين الشزيفين. 
( ) مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد متولي» ( . ). 

( ) الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلاميء د. منير البياتي»( 2 ). 

( ) نظام الحكم في الإسلام» د. محمد فاروق النبهاني» 9( ). 


للق ست 
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' مثل قوله تعالى: (إنَا أنزلتا إِلَيِْكَ الكِتَاب بالحَقّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بمَا أرَاكَ 
ا را / ١‏ ومن السنة حديث معاذ حندما بعثه الرسول [ 6له) 
إلى اليمن» وأمره بالرجوع إلى الكتاب», ثم السنة» ثم الاجتهادا ) 


وللاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية أصول تحدثت عنها كتب الأصول والتشريع أهمها: 


- القياس 
: الامتسااه. 
) الشرعية هي التشريع الأصلية وقياس؛ التشريع 
هده جمد ساقها كتابه 
5 


فهي واختيار يي 


( يجب على كل مسلم أن يتذكر في البداية قول الله تعالى: (ولن ترضى عَنْكَ اليَهُودُ ولا النّصارى حتّى تيع 
مِلتَهُمْ فل إن هُدى الله هْوَ الهُدَى وليْن اتَبَعْت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ مِنَ العلم ما لكَ مِنَ اللّه مِنْ 
تصبير]! أ» ثم ينظر مصداقها في الواقع في حال التعايش بين النصارى واليهود من جانب؛ وبين المسلمين من 
جانب آخرء وكيف أن دعاة الإنسانية شمس العداوة لكل مسلم حتى يلين ويرجع إلى أقوالهم ويسايرهم في 
سلوكهم, ثم كيف بعدها يكيلون له المدائح المختلفة» ويحكمون عليه الشبكة بأنواع المساعدات المادية والمعنوية 
ليبقى أسيرًا لهم. 


لقد أظهر أدعياء الإنسانية بغضهم للدين» والمقصود به الدين الإسلامي في المقام الأوّلء وهم دائمًا يشكون 
سح د ان سحي عور يد ريه ووس سك برد كر 
رموه بكل سهم من سهامهم المختلفة» ومن ضمنها رمية بسهم الإنسانية كي تكثر السهام؛ لعل واحدًا منها 
يصيب مقتنا للرمية» أمّا أن يرمي المسلمون أعداءهم ولو بخرقة الحرير فإنه يعتبر إرهابًا وهمجيّة وعودة إلى 
فكرة الجهاد التي أقلقهم اسمهاء وأرق نومهم ذكرهاء حتى أصبح الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد يستحي 
من ذكر كلمة الجهادء ويعتذر للإسلام عن ورودها فيه» حتى يجعله كالمجرم في قفص الاتهام؛ وهي الشبكة 
التي يريد أعداء الإسلام أن يوقعوا فيها مثل هؤلاء الأغبياء الذين يدّعون أنهم يدافعون عن الإسلام» ويردون 


) ) سورة النساءء آية رقم 
) ) سورة الرومء آية 
( ) حديث معاذ رضي الله عنه رواه أبو داود رقم( 5 )» في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاءء 
١)‏ 2 ) ي الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضيء وقال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي: الناس في هذا الحديث 
على رأيين فمنهم من قال: إنه لا يصح» ومنهم من قال هو صحيح.ء والدين القول بصحته؛ وقد صححه كذلك ابن القيم في أعلام الموقعين. (جام 


في أحاديث الرسولء لابن الأثير الجزريء حديث رقم( ( | 6 جه ( ه). 
( ) [سورة الشورى من الاية: ‏ ] 
)00( القرآنية علمية 
الوطنية - ليياءعام 
/ ) سورة البقرة» الآية: 


ع2حتحححح7ت7خختتت7ط2<7لا!ا!!! . بسكت 
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كيد أعدائه عنه» فإذا بدفاعهم يجعل الإسلام ظالمًا همجيًا ومائعًا في نفس الوقت» ولا شك أنه لا خير في مثل 
هؤلاء المدافعين» ولا خير في مثل جدالهم الذي يفتقد إلى وجود العزة الإسلامية في النفس أوئاء فمتى يستفيق 
المسلمون لخدع دعاة الإنسانية وأساليبيهم الماكرة» ومتى يعرفون أنه لا يمكن أن يتوافق دين رضيه الرحمن 


وطغيان يدعو إليه الشيطان؛ وأنه لا يمكن أن يسير الحق والباطل في طردٍ ()). 
() هبالفكرية ودورها منها 
: هل الإنسانية التعايش والمسلميق؟)جزء 5 
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التعايش وبدايات الدستور : 
(رحمة الله عليه) ( 4 ) للمسجد وقبل ان يعلن المؤاخاة : 
نص (( الكتاب )) الذي كتبه رسول الله  (‏ ) بين المهاجرين والأنصار الذي ((وادع فيه يهود وعاهدهم)), 
ويتألف هذا الكتاب من حوالي خمسين فقرة تنظم العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية بين 
مختلف الفئات التي يتكون منها اهل المدينة » وبين الرسول ( ين ) بصفته رسولاً ورئيس دولة ؛ » لذا فقد عد 
بعض الباحثين المعاصرين هذا الكتاب او الصحيفة بمثابة دستور المدينة)! .١‏ 


0 يقوم حول 0 ومفاهيمه اكلم ذ فى الهداية والايمان والعبادة ». ودوره الناصع في تكوين 


الا وكان رسول العالمين محمد بن عبدالله ( © ) محو هذ 


فهو الذي حمل الرسالة وادى الامانة .. وهو الذي استطاع ان يقيم دين الله في اصقاع واسعة من العالم » 
على مدى الاجيال التي تعاقبت من بعده وتناثرتفي كل بُنك وموضع . 


هق الرسالة النمادية أساءك بنورها عار وقلزي الفاخيق عق القائن. + ومحطتيم علي عدف بالطيقة 
(5)» وجعلته (( رجل التاريخ الاول )) وخاتم النبيين (5) ' 


والجدير بالذكر ان هذه الثواني والساعات لم تعد تمر سريعة شبيهة بالضلال كما كان العهد بها من قبل » 
بل اصبحت في نظر من يتابعها بطيئة جدا ... يزداد بطؤها كلما ضاقت ال + بيننا وبين بداية العام الهجري. 


وفي هذه الظاهرة ما يدل على ان الزمن نسبي . أي انه لا يتصف بالسرعة كما لا يتصف بالبطء » لكن 
سرعته تتفاوت بتفاوت الاهتمام به وتسليط الا ضواء عليه . فهو بطيء جدا حين نراقبه وننتظر معه واقعة من 
الواقعات حتى لنظن انه قد توقف » وهو سريع جدا حين ننصرف عنه بعنوان من اللهو والتسلية او بالنوم . 
فاللهو يساعدنا على نسيان الزمن » والنوم يلغي وجود الزمن الغاء تاما . 


والحقيقة اننا نحن العرب والمسلمين » حين قررنا الاحتفال ببداية العام الهجري قررنا في الوقت نفسه - 
صدقت النيات --2 نبطيء حركته » بحيث نستطيع ان نراقب با معان كل نبضة من نبضاته وان نتعرف 
بوضوح تام الى كل جزئية من جزنياته . فاذا لم نحسن الفائدة من هذه الجزئيات » ولم نحقق مزيدا من الانتاج 
بفضل هذه النبضات » نكون كمن يسخر بنفسه ويبذر طاقاته في غير فائدة » حتى ليصبح قرار الاحتفال ببداية 
القن القادم مجرد كلام لا طائل وراءه » يسلط الضوء على الانفصام القائم بين اقوالنا وافعالنا. 


والاحتفال ببداية العام الهجري لا يكون بتنظيم المهرجان وحسب . ولا بالقاء المحاضرات وترديد ماتعودنا 
ترديده من التصريحات والشعارات 5 


ان المطلوب منا هو ان نفكر جديا باجراء تغييرات جذرية في تفكيرنا واخلاقنا واساليب العمل في حياتنا 
والموازين التي نستعين بها في وزن ما يصدر عنا وتقييمه . 

انه يعنى المبادرة الى تكوين النموذج الجديد الذي ترمز الهجرة النبوية اليه » منذ جاء اليوم الذي غادر فيه 

الس لبه ها ادم و لبر عن نشيدا 


( ) الوسيط في السيرة النبوية»هاشم يحيى الملاح.موضوع : اعلان الصحيفة » 6 ). 
( ) محمد (صلى الله عليه وسلم ) رجل التاريخ الاول» موضوعءاخلاق الحرية واحترام المعتقدات ( ) 


للق ست 
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فهو لم يهاجر انقاذا لجلده » بل حماية لدعوته ... ولم يهاجر طلبا للمتعة » بل ليبدء جولة من جولات الكفاح 
... هكذا نفهم الهجرة وفي ضوئها يجب ان يحدث التغيير)! ). 


مفهوم المساواة في الاسلام: 


1 قولهم: يساويه عادله. : هي 
والكيل؛ يقال: هذا وهذا الدرهم الدترهم» (وهذا لهذا 
( يعتبر بالكيفية» فيه ( لفظ ( وتسوية 
) > : يقال فيما يصان والثفريط 
حيث والكيفيّة .١(‏ 
مثله» وجمعه 
الثتيم) .)١‏ 
ء : - يكون لأخيه وعليه 
عليه زيادة 00 


(( يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التى يقوم عليها المجتمع الإسلامي ٠‏ لأنه يقرر المساواة بين 
الجميع فى حقوق والواجبات والحريات » فلا تنييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة . 

والمراد بالمساواة فى نظر الإسلام ‏ كما فى نظرالقانون عموما ‏ هى المساوات القانونية » لا مساواة الفعلية 
؛ وهى أن يخضع الجميع لحماية القانون » وأن تكون التكاليف ( الواجبات ) التى يفرضها القانون على جميع 
متساوية. 

أما المساواة الفعلية » كتساوى الناس فى الثروة » أو تساويهم من حيث الطاقات أو القدرات الجسدية أو 
العقلية أوالنفسية » أوتساويهم فى الشكل أو اللون » أو ما شابه ذلك » فهذه المساواة غير ممكنة » لأن الله تعالى 
خلق الناس متفاوتين متمايزين فى قدراتهم واستعداداتهم وصفاتهم ؛ ولايملك أى تشريع سماوي أو أرضي إلا 
توفير المساواة القانونية لهؤلاء » بحيث يكون الجميع فى نظر القانون » وأمام حكمه » متساوين فى الحقوق 


يمكن تقسيم المساواة القانونية إلى قسمين : 
متاوانا فى واحاك ١,‏ الكاليت ) 


ويقصد بها المساواة في المنافع العامة التي توفرها الشريعة الإسلامية ألأفراد جميعا بحيث يكونون 
متمتعين بحقوق متساوية » فلا تفاوت أو تمييز بين الافراد أو الجماعات أو الطبقات لأي سبب من 
الأسباب » لأن مثل هذا التفاوت يخل بمبدأ المساواة . 
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تشتمل هذه المساواة على أنواع هي : 


وبمقتضى هذا البدء يعتبر الجميع في نظر القضاء متساوين » فلا امتيازات خاصة لفرد او جماعة او طبقة 
او فئة في المجتمع الاسلامي » فالاسم جعل المسلمين جميعا متساوين في نظر الشريعة » ولم يجعل الانساب 
والاحساب والاجناس واللغات والاعراق سببا من اسباب التفرقة امام القضاء بين المسلمين . قال الله 0 


01 يكام الاش إن حلقسة ين دوق وحمل ام كرس ودر امد أن نه عي 9 يد 09“ 17. 


(ومن المفيد هنا ان نقف عن بعض مفردات هذه الاية الكريمة)!) . : ((يا ايها الناس)). ولم يقل 
: يا ايها المسلمون ؛ او يا ايها المؤمنون ٠‏ بل جمع الناس كلهم في هذه الاية » فالكل خلق الله » ولا فرق بين 
مخلوقات الله » وهو رب العالمين . 

وقال ايضا: (( )) » فلم يفرق بين الذكور والاناث في هذا الحكمءبل جمعهم معا ضمن حكم 
واحد .وهو الذي خلق الزوجين الذكر والانثى »فلا فرق بينهما امام القانون الالهي .ولا التشريع الذي انزله 
على رسوله . 


:)0 )) » تاكيدا على كرامة الانسان عند ربه وقيمته عند خالقه » وقال : ١((‏ )) ولم يقل 


فالله تعالى عليم بخلقه » خبير بتصرفاتهم واخلاقهم وباسس التفاضل بينهم . 


وبمقتضى هذه مساواة يكون جميع الافراد متساوين امام القضاء » يحتكمون لمحاكم واحدة » وتطبق عليهم 
يجُهؤُ8َياقحجحجحِنِا ا 0000 على حساب فئة اخرى » ولايجوز تطبق قانون على 


مراعات هذه المساوات ففال تعالى ا ران أ نيوا الكضي 8 أكلها وإذا كر ين أثابى أن ختكرا 
ِألْعَدَل إن لها َلك بو إِنَلهكانَ يما بصِرًا (00) ©[ ' 

ويذكر الامام محمد بن جرير الطبري (رحمة الله عليه) في تفسيره لهذه الاية بعد ان يسرد مجمل الاقوال 
التي قيلت فيها » فيقول : ((وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عنديء قولْ من قال: هو خطاب من الله ولاة 


أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولوا أمره في فيئهم وحقوقهم, وما ائتمنوا عليه من أمورهمء بالعدل بينهم 
في القضية» والقدم بينهم بالسوية))! أ 


هذه التوعاين موك زد سادوة مطاطئن 2 


فون الظبري “1  /‏ ). 


للكحلثةةمللا!آ .. ابلك 


0 
)0( 
)0( 
()تة 
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ولا يمكن تطبيق المساوات بين الناس ان لم يكن للعدل مكان بينهم لذا ارتبطت المساواة بالعدل وقد امر الله 


تعالى به فقال : +( © إِنَّ آله يَأمْرْ نت وإيتاى ذى الْفُرِق وَيِنَض عن الْفَحْنَهِ وَالمحكرٍ والبتى 


ياي 4 . 0100 مَك تدكروسه () ها ). 


عدلا دون تفريق بين قريب وغريب + بل مساواة ثامة قولا وفعلاء فقال : + ولا ربوأ مَالَ أ 
لىع مع نوه أمكيل لباك تق ل تنه 5 إن نلق أذيارا 15 كات 
وكا مر 34 م علء ده تع © 
رف وَيعَهْ الله أَوَوْأَدٌلِكُم وَصَكمْ بو عل 615 روت 8 “4 17. 


ولا يقتصر مفهوم المساواة امام القانون وامام القضاء في نظر الاسلام على الرعية فقط ؛ بل يتعداه ليشمل 

الذين لايجوز لهم ان يجعلوا لانفسهم مزية على أي فرد من ابناء رعيتهم » فاذا اعتدى احد 

هؤلاء الولاة على احد افراد الرعية » فمن حق هذا الاخير ان يشتكي للقاضي ما اصابه من اعتداء زظلم من 

هذا الوالي » وعندئذ يصبح الوالي معرضا للمثول امام القاضي جنبا الى جنب مع الفرد المدعي عليه » وتطبق 
بحقه العقوبات التي يستحقها . 


روى الامام البخاري في صحيحه أ نَّ أسامّة كلم النَبيَ (25) - أي تشفع لها -2 : إِنَّمَا هلك مَن 
كان قَبْلكُم أَنَْهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الحَدّ على الوضييع ويَثركون الثتّريف وَالَذِي تفي بِيَدِهِ 1 


وفي رواية اخرى!/ ! : (إ(يَا اح ع يد أَنَهُمْ كَانُوا إذا سَرّق الشتّريفْ تركوهُ وَإِذا سَرقَ 
الضنّعِيفْ فِيهم أقاموا عَلَيْهِ الحَدَ وَايْمُ الله لو أ نّ فاطِمّة بنت مُحَمَّدٍ (5) سرقت لقطع مُحَمَّدُ يَدَهَا)). 


بن مالك رضي الله عنه قال: "كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ جاءه رجل من أهل 
مصر» فقال*: "يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائك بك", قال* "وما للك؟", قال* أجرى عمرو بن العاص بمصر 
الخيل فأقبلت » فلما رآها الناس» قام محمّد بن عمرو فقال: "فرسي ورب الكعبة. » فلما دنا منه عرفته؛» 
فقلت: فرسي ورب الكععبة» فقام إليّ يضربني بالسوطء ويقول: "خذها وأنا ابن الأكرمين". فوالله ما زاد 
قال له: "اجلسء ثم كتب إلى عمرو : (( إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» و )). 


فدعا عمرو ابنه فقال له: "أحدثت حدثا؟ أجنيت جناية؟"؛ قال: "لا", قال: "فما بال عمر يكتب فيك؟": 


ْ ورداء» فجعل عمر يلتفت هل يرى 
ابنه؟» فإذا هو خلف أبيه» قال: "أين المصري؟", قال: "ها أنذا", قال: ١‏ 

كرمين» اضرب ابن الأكرمين". قال فضربه حتى أثخنه؛ ثم قال: أ لِها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك 
إلا بفضل سلطانه؛ فقال: "يا أمير المؤمنين» قد ضربت من ضربني"؛ قال: "أما والله لو ضربته ما حلنا بينك 


0 

الل م 
باب إقامَة الحدُودٍ على التّريف والوضييع » الحديث رقم ( / 

6 ( اب كراهية الفتفاعة في اثخة إذا رقع إلى الطلطان)درقم الحديك ؛ 


لق ست 
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وبينه حتى تكون أنت الذي تدعه. « لك 
ولدتهم أمهاتهم ؟)). 
١‏ فإن رابك ريب فاكتب إلي)! ). 


الوهم فيه رحته بهذا بقرية ( ١‏ ) سنين قليلة 
الإنكليزء يصيدون بيدرهاء 
الإنكليز تجرؤ الفلاح الإنكليزي» العرفية أولك 
الفلاحين برياسة أولئك الفلاحين يصلبوا ويعذبوا بالسياط 
(الكرابيج) ‏ . لخوميبن.. ينوا مصاويين.. مرتهم. -طريلة يكون 
أعين أهليهم وأعين هذه ظعها الإنكليز 
بلادهم» عليها هذه 


فأين هذا ش خليفته 0 بين 0 حيقها 
وحاكمها 00 ) وبين فصفعه هذا 2 ٠‏ 
الأكرمين؟ عنه يرض يصفع 
صفعه. كلمته الذهبية المشهورة: يا ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟ المسلمين يطلبون2 الإنكليز الإنكليز يعلموهم 
وقوانينه! !7 ))). 


أظهر ونصوصه وأحكامه بتقريرها وجوهها: 
يفرق بين قانونه» وليس فيه مهما منزلته. 
وأمير المؤمنين أحوالهم المدنية والجنائية» يمتاز 
جميعهم 


: يجعل ميزة معينة» 
يستمتع بها له ومهد السبيل المؤمندٍ 
فيها بين يحول بينه وبينها عصبية وينطق بهذا قوله - (25): 
> " وقوله - (545)- 2 هاشم "يا هاشم. يجئني 


كثير تقرير وجعلها الإيمان» كقوله ‏ : ( المومِئون ) 
وقوله ( 46) : " " وقوله اك : « سَواسِيَة الميشطٍ يَتَفَاضْلون بالعافية 
كَثِينٌ بأخيه ‏ حَيْر يَرَى نولا 


كين تحقيق ,هذه : كلهم يلبسون مخيطاء 
الجنايات والعين بالعين والجروح ... وهكذا الإسلامية سواسية. 


)0( . 
( ) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)ء ( ا )ل 
المؤلف: ١‏ رشيد الدين بهاء الدين خليفة الحسيني | : ه). 
( )أحاديث الزبير. 1 
المؤلف: حيان الشيخ الأصبهاني ( :0 ه) 
الرشيد - الرياضءرقم الحديث : : الربيير سهل (/ ). 
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هذه المسلمين بهم وسلمهم. الذميون والمعاهدون 
يستمتعون2 بلادهم ١‏ هذه ( ) : )() ذِمّيا خصمه يَوْم القِيَامَة" 
١) 6‏ ). 
0 شرح صحيح 
المؤلف: حسين الغيتابى الدين ينى ( : ه) 8 إحياء - 
بيروت؛ عدد *» ) مُعاهدا بعَيْر )( / ). 
ر ) السياسة الشرعية في الثثقون النشتزرية واللخارسية والمليةؤ' 27 .- ) موضيهوالسبازاهييق الافراد في الحقرق النددية والسيانية: 


مح تت[ تتح ححتتحححتته 
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مميزات الدستور ومباديء اساسية في السياسة والحكم من خلال الدستور: 


© وعلى الاخص فى المرحلة المدينة» من ايات القران ٠‏ ما كان توطئة 
طبيعية لاقامة اسس الدولة الاسلامية التي هي الاخوة والمساوات بين جميع الناس » اذ لا فضل لعربي على 
اعجمي الا بالتقوى » كما جاء في الحديث الشريف . ثم العدل ٠»‏ الذي هو اساس الحكم ٠»‏ اذ لايمكن قيام 
واستمرار دولة مبنية على الظلم » » ثم شورى » لاشراك الناس » خاصة اهل الحكمة والمعرفة والبصيرة ة الواعية 
00 
سي اي 1 » فنقول + هم ؛ أن القران لم ينظم 
امورالسياسة تنظيما دقيقا مفصلا » لكنه ارسى المباديء العامة والاساسية للحكم » وترك التفاصيل للناس 


() » لم يعين للحكم نظاما » لكنه باقواله وافعاله » أي بسنته القولية والفعلية » وضع النواة 
الاولى والبذرة الصالحة لقيام دولة تحقق الاخوة والمساوات والعدل بين الناس. 


(( لعل اهم مايميز التنظيم السياسي النبوي تلك المعاهدات والاحلاف التي كان يعقدها رسول الله (25) 
القبائل العربية لتكون جميعها خاضعة للزعامة المحمدية » ايجا لضمان دعمها ومساعدتها ووقوفها الى جانبه » 
او سلبا لضمان حيادها وعدم اعتداءها او معونتها لاعدائه » وبذلك يكون رسول الله (25) 
اساسية من دعائم العمل السياسي . 


وخبر نموذج لهذه المعاهدات كتابه بين المهاجرين والانصار واليهود بعد هجرته الى المدينة » وهو مايمكن 
اعتباره بحق دستور الدولة الاسلامية! ) )). 


كتابة الوثيقة بين المسلمين وغيرهم المدينة واهميتها 

بعد هجرة الرسول (5:) من مكة إلى المدينة» آخى 3 المهاجرين والأنصارء ووادع اليهود.» وكتب في 
ذلك وثيقة بين سكان الدولة الجديدة اعتبرها بعض الكتاب! ) دستورا للدولة الإسلامية في ذلك العهدء وهي بلا 
شك وثيقة دستورية بالغة الأهمية» بما احتوته من تنظيمات عادة ما تكون الدولة الناشئة في حاجة لهاء إضافة 
إلى تميزها بصياغة قانونية شاملة ودقيقة, لا مجال لللاختللاف حول مفهومها وتطبيقهاء وتعد هذه الوثيقة أهم 
واقعة دستورية في العهد النبوي» وسنورد نص الوثيقة مفصلة في فقرات» وسنحلل فقراتها ذاكرين الأحكام 
الدستورية المتضمنة لها! ) 


وهذا الأساس هو أهم ما قام به النبي (15:) مما يتعلق بالقيمة الدستورية للدولة الجديدة. روى ابن هشام أن 
() لم تمض له سوى مدة قليلة في المدينة حتى اجتمع له إسلام عامة أهل المدينة من العربء ولم يبق 


( ) راجع راي طه حسين حول هذا الموضوع في كتاب ((الفتنة الكبرى)) ( . ). 

مك مرج 3 هاا لكاب اميك فو لاض يمير الاق سراي » الوتيقر وقورز )ل( - ). 

د محمد شليع العو - النظام السياسي للدولة الإسلامية ذ. منير البياتي - - الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي؛ د. عون الشريف قاسم - دبلوماسية 
- الجانب السياسي في حياة الرسول. . وآخرون غير هؤلاء. 

ب ( 4/7 ). 

موضوع (الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم). 


لللللحطلطل27طلا! [ ا بطل سععته 
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دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء عدا أفرادا من قبيلة الأوسء فكتب رسول الله (يَةِ) كتابا بين المهاجرين 
والانصار وادع فيه اليهود وعاهدهمء وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم. 


رحمه الله هذا الكتاب بدون إسنادء وذكره ابن خيثمة فأسنده: حدثنا أحمد بن جناب أبو 
الوليد» ثنا عيسى بن يونسء ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله (4) 


كتابا بين المهاجرين والأنصارء فذكر نحو ما ذ وذكره الإمام أحمد في مسنده فرواه عن سريج 
قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (:) كتب كتابا بين المهاجرين 
والأنصار.. إلخ 1) 


() المدينة وجد فيها مجتمعا متعدد الانتماءات مهاجرين وانصارءاوس وخزرج »يهود 
() ان ينظم حياة الدستورية لدولته الحديثة بعد ما اجتمع له مقوماتها » 
فوضع كتابا نظم فيه العلاقة بين المهاجرين والانصارء وواعد فيه يهود وعاهدهم ونظم علاقتهم بالدولة 
المسلمة » وهذا ما ذكره ابن هشام في سيرته حيث قال ((وكتب (ِ) كتابا بين المهاجرين 
والأنصارء وادع فيه يهود وعاهدهم؛ وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهمء؛ واشترط عليهم وإنه من تبعنا 
من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم ... وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين:وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود 
دينهم» وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يوتغ إلا نفسه» وأهل بيته ب ( وذكر قبائل 
اليهود ) وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم, 0 على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة؛ والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم امررٌ د بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين»))! ). 


ففي هذ الكتاب حدد رسول الله () ما على يهود من حقوق وواجبات تجاه دولة المدينة . 
هذ الكتاب يتبين لنا مدى اكرام الرسول 26 لهم اذ ساوى بينهم وبين المؤمنين في الحقوق 
والالتزامات » وأقرهم على دينهم وترك لهم بمقتضى هذا الكتاب حرية الاختيار » واتخاذ الموقف بالنسبة لهذه 
المعاهدة بقوله : ((وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا متناصر عليهم)) . فهم اذا 
لم يكرهوا على ترك دينهم » ولم يكرهوا على الدخول في هذه المعاهدة . ولهذا دخلت معظم قبائل يهود هذه 
المعاهدة تباعا » وشاطروا المسلمون الحياة في المدينة . ولكن لم يطل التزامهم لانه لم يطيقوا ان يتحملوا تبعات 
العهود والمواثيق ولو لمرة واحدة في تاريخهم لانهم لم يالفوا ذلك( ) 


وعندما وقعت معركة بدر الكبرى بين المسلمين وكفار قريش!! . 


قال سيد قطب رحمة الله عليه : (( اليهود وشرقوا بانتصار المسلمين في بدرء وارتفع غليان حقدهم 
على الجماعة المسلمة» وانطلقوا بكل ما يملكون من دس وكيد وتآمر يحاولون تفتيت الصف الإسلاميء وإلقاء 
الحيرة في قلوب المسلمين» ونشر الشبهات والشكوكء في عقيدتهم وفي أنفسهم على السواء ))() 


( ) فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة»موضوع,الاساس الثالث (كتابة وثيقة بين المسلمين وغيرهم).عص 

( ) تهذيب سيرة ابن هشام »عبالسلام هار » مؤسسة الرسالة » بيروت » 2 2 

( ) فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة ( ص / ). 

( ) المواثيق واعهود عند بهود ومفهوم السلام» جبر هلول.»موضوع : معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود في المدينة المنورة؛( 5 - ). 
60 لقران » سيد قطب » ج 


ححصت ءلل27#للا! [. ا بطل سعحته 
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( (الدستور) هي أقرب إطلاق مناسب في اصطلاح العصر الحديث على هذه الوثيقة. 
وهي إذا كانت بمثابة إعلان دستور فإنه شمل جميع ما يمكن أن يعالجه أي دستور حديث يعنى بوضع 
الخطوط الكلية الواضحة لنظام الدولة في الداخل والخارج؛ أي فيما يتعلق بعلاقة أفراد الدولة بعضهم 

عحضء وفيما يتعلق بعلاقة الدولة مع الآخرين 

وحسبنا هذا الدستور الذي وضعه رسول الله (:)بوحي من ربه واستكتبه أصحابه» ثم جعله 
الأساس المتفق عليه فيما بين المسلمين وجيرانهم اليهود. حسبنا ذلك دليلا على أن المجتمع الإسلامي 
قام منذ أول نشأته على أسس دستورية تامة» وأن الدولة الإسلامية قامت- منذ أول بزوغ فجرها- 
أتم ما قد تحتاجه الدولة من المقومات الدستورية والإدارية. 


وظاهر أن هذه المقومات» أساس لابد منه لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذ هي في 

مجموعها إنما تقوم على فكرة وحدة الأمة الإسلامية وما يتعلق بها من البنود التنظيمية الأخرى؛ ولا 

يمكن أن نجد أرضية يستقر عليها حكم الإسلام وتشريعه ما لم يقم هذا التنظيم الدستوري الذي أوجده 
(خ)» على إنه في الوقت نفسه جزء من الأحكام الشرعية نفسها. 


ومن هنا تسقط دعاوى أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه الحقيقة البديهية» ثم 
يزعمون أن الإسلام ليس إلا دينا قوامه ما بين الإنسان وربه» وليس له من مقومات الدولة والتنظيم 
الدستوري شيء. وهي أحبولة عتيقة» كان يقصد منها محترفو الغزو الفكري وأرقاء الاستعمار» أن 
يقيدوا بها الإسلام كي لا ينطلق فيعمل عمله في المجتمعات الإسلامية ولا يصبح له شأن قد يتغلب به 
غلى المجتمعات المنحرفة الأخرى. إذ الوسيلة إلى ذلك محصورة في أن يكون الإسلام دينا لا دولة. 
وعبادات مجردة؛ لا تشريعا وقوانين. وحتى لو كان الإسلام دينا ودولة في الواقع» فينبغي أن ينقلب 
فيصبح غير صالح لذلك ولو بأكاذيب القول. 


غير أن هذه الأحبولة تقطعت سريعاء لسوء حظ أولئتك المحترفين» وأصبح الحديث عنها من لغو 


ولكن مهما يكنء فينبغي أن نقول» ونحن بصدد تحليل هذه البنود العظيمة: « 
الإسلامي نفسه إنما كان ضمن هيكل متكامل للدولة» وما تنزلت تشريعاته إلا ضمن قوالب من التنظيم 
الاجتماعي المتناسق من جميع جهاته وأطرافه. وهذه الوثيقة أكبر شاهد على ذلك» . 


وهذا مع غض النظر عن قيمة الأحكام التشريعية نفسها من حيث إنها قطع وأجزاء إذا ضمّت إلى 
بعضها تكون منها تنظيم متكامل لبناء دستوري وإداري عظيم. 


) إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي (5) لليهودء ولقد كان 
بالإمكان أن تؤتي هذه المسألة العادلة ثمارها فيما بين المسلمين واليهود. لو لم تتغلب على اليهود 
طبيعتهم من حب للمكر والغدر والخديعة؛ فما هي إلا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا بما تضمنته 
هذه الوثيقة التي التزموا بهاء فخرجوا على الرسول والمسلمين بألوان من الغدر والخيانة سنفصل 
الحديث عنها في مكانها المناسب إن شاء الله فكان المسلمون بذلك في حل مما التزموا به تجاههم. 


( ) فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة»د.محمد سعيد رمضان البوطي؛( -00) 
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دلت هذه الوثيقة على أحكام هامة في الشريعة الإسلامية نذكر منها ما يلي: 
: يدلنا البند الأول منها على أن الإسلام هو وحده الذي يؤلف وحدة المسلمين وهو وحده الذي يجعل منهم 
أمة واحدة» وعلى أن جميع الفوارق والمميزات فيما بينهم تذوب وتضمحل ضمن نطاق هذه الوحدة الشاملة» 
تفهم هذا جليا واضحا من قوله عليه الصلاة والسلام: 


» ن قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهمء أمة واحدة من دون الناس» . 


ثانيا: يدلنا البند الثاني والثالث على أن من أهم سمات المجتمع الإسلامي ظهور معنى التكافل والتضامن فيما 
بين المسلمين بأجلى صوره وأشكاله. فهم جميعا مسؤولون عن بعضهم في شؤون دنياهم وآخرتهم. وإن عامة 
أحكام.الشريعة الإسلامية زتها تقرح على أبناس هذه المسؤولية: وتضدد الطرائق التتفيدية لمهذا التكافل و التدامة 


: يدل البند السابع على مدى الدقة في المساواة بين المسلمين لا من حيث أنها شعار براق للزينة 
والعرضء بل من حيث أنها ركن من الأركان الشرعية الهامة للمجتمع الإسلامي» يجب تطبيقه بأدق وجه وأتم 
صورة» وحسبك مظهرا لتطبيق هذه المساواة بين المسلمين ما قرره النبي (5:)في هذا البند بقوله: « 
واحدة»ء يجير عليهم أدناهم» ك أن ذمة المسلم أيا كان محترمة» وجواره محفوظ لا ينبغي أن يجار 
عليه فيه» فمن أدخل من المسلمين أحدا فى جواره؛ فليس لغيره حاكما أو محكوما أن ينتهك حرمة جواره هذاء 
والمرأة المسلمة لا تختلف في هذا عن الرجل إطلاقاء فلجوارها- أيا كانت- من الحرمة ما لا يستطيع أن ينتهكه 
أي إنسان مهما علت رتبته وبلغت منزلته» وذلك بإجماع عامة العلماء» وأئمة المذاهبء. غير أنه يشترط لذلك 
شروط معينة ذكرها الفقهاء كأن لا تكون إجارة تضر بالمسلمين كإجارة جاسوسء وأن تكون لعدد محصورء 
وأن تكون لمدة محدودة بحيث لا تزيد على أربعة أشهر . 


عبَيْدٍ الله عَقِيل أَنَهُ هَانِئ 


عند > كنيع + كان" اء " هَانِى " قرغ شلك 


يَا الله (يل) عَلِيَ أنه 
أجرثة. هيْرة النّه 5 (5)-: يا هانِئ» هانئ: 
0 


وتستطيع أن تتأمل هذا فتعلم مدى الرفعة التي نالتها المرأة في حمى الإسلام وظله» وكيف أنها نالت كل 
حقوقها الإنسانية والاجتماعية كما نالها الرجل سواء بسواءء مما لم يحدث نظيره في أمة من الأمم. 


غير أن المهم أن تعلم الفرق بين هذه المساواة الإنسانية الرائعة التي أرستها شريعة الإسلام» والمظاهر 
التقليدية لها مما ينادي به عشاق المدنية الحديثة اليوم. تلك شريعة من المساواة الدقيقة القائمة على الفطرة 
الإنسانية الأصيلة» يتوخى منها سعادة الناس كلهم نساء ورجالاء أفرادا وجماعات. وهذه نزوات حيوانية أصيلة 
يتوخى من ورائها اتخاذ المرأة مادة تسلية ورفاهية للرجل على أوسع نطاق ممكنء دون أي نظر إلى شيء 


وشرح-206- كله بالإيجاز والإختصار المؤلف: يوسف ه-)- هتتحقيق: امين 
قتيبة - | - : هه : 
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: يدلنا البند الثاني عشر على أن الحكم العدل الذي لا يجوز للمسلمين أن يهرعوا إلى غيره» في سائر 
الدنيا وعذاب الله تعالى في الآخرة. 


تلك هي أربعة أحكام انطوت عليها هذه الوثيقة التي أقام عليها رسول الله (25) الإسلامية في المدينة» 
وجعلها منهاجا لسلوك المسلمين في مجتمعهم الجديد» وإن فيها لأحكاما هامة أخرى لا تخفى لدى التأمل والنظر 


ومن تطبيق هذه الوثيقة» والاهتداء بما فيهاء والتمسك بأحكامهاء قامت تلك الدولة على أمتن ركن وأقوى 
أساسء. ثم انتشرت قوية راسخة في شرق العالم وغربه تقدم للناس أروع ما عرفته الإنسانية من مظاهر 
الحضارة والمدنية الصحيحة. 


هه ( ي#) يضع اسس الدستور: 
((لقد اعطت دولة محمد العرب حقا في الحياة » ومجدآ في تاريخ الامم » فلا مجد للعرب في تاريخ البشرية 
دؤلة الأسلام كولة كمائر الدول الزالك دن صشفحة الداريه + ولكن معمذا 
وفيقريقة الفةة القريهة التى: (ة مقن ليا جعليا دولة كتنية تشيناك فيها الكولة والفيق مها تسلو القولة هيك 
يضعف الدين » ويعلو الدين حيث تضعف الدولة ويظل الدين فيها كالروح من الجسد . 


وهل كان العرب الا امة خاملة فقيرة » تجوب الفلاة منذ بدء العالم » لا تسمع لها صوتا ولا تحس لها حركة 

( يِ) يطل عليهم من غياهب الجاهلية يحمل رسالة من السماء » فاذا بالخمول قد انقلب الى 

شهرة » والغموض الى نباهة » والضعة الى رفعة » والضعف الى قوة » واذا بهم لهم دولة لها رجل من الهند 

ورجل في الاندلس وعلم يخفق في المجر » واستمرت دولة الاسلام مشرقة حقبا من الاعوام » بنور الفضل 

والنبل ورونق الحق والهدى - على نصف سكان هذا الكوكب الارضي », كل ذلك بفضل الايمان » لانه مبعث 
الحياة » ومنبع القوة))( ) ْ 


)) ( ) دستورا لتنظيم الحياة العامة في المدينة» وتحديد العلاقات بينها وبين جيرانهاء ويدل 
هذا الدستور على مقدرة فائقة من الناحية التشريعية» وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم؛ وقد عرف 
هذا الدستور بالصحيفة» ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ أول أمرها على أساس دستور مكتوب غير هذه 
الدولة الإسلامية؛ فإنما تقوم الدول أوئا ثم يتطور أمرها إلى وضع دستور. ولكن النبي (15) ما كاد يستقر في 
المدينة وما كاد العام الأول من هجرته إليها ينتهي. حتى كَتَبَ هذه الصحيفة التي جعل طرفها الأول: 
المهاجرين» والطرف الثاني: الأنصار وهم الأوس والخزرج جميعاء والطرف الثالث* : اليهود من أهل يثرب. 
وهذه الصحيفة مهمة جدًا؛ لأنها حددت شكل الدولة الإسلامية, وكذلك هي مهمة لفهم الحوادث التي نشأت 
بعدها. وقد بدأ كأنما ابتلعت الجماعة القائمة على أساس الدين» تلك الجماعات القديمة القائمة على أساس راب 
الدم» ولكن تلك الجماعات في الحقيقة بقيت كما هيء وإن كان الشأن الأول قد انتقل منها إلى الجماعة الكبرى» 
فدخلت الطوائف التى كانت موجودة فى ذلك الحين» ونعنى بها القبائل والبطون والعشائرفى الجماعة الكبرى 
الجديدة» واحتفظ لها الدستور بشخصيتهاء ولكنه نقل منها اختصاصاتها كوحدات قبلية إلى الدولة» وإن بقي لها 
كل ما من شأنه أن يحفظ على الناس الروابط فيما بينهم؛ وبذلك تكونت في المدينة جماعة موحدة من حيث إنها 
أمة اللهء ولكن ذلك لم يكن دفعة واحدة؛ فقد ظل يتحقق بخطى مستمرة ثابتة)! ). 


( ) محمد (صلى الله عليه وس ) العلامة الشيخ خليل ياسين و د.محمد ياسين» ( 4 ) 


موضوع: محمد باني الدولة الدينية الاسلامية الاولى 
( ) مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم 0 إبراهيم الشريف»موضوع: تكوين يثرب ( 0 
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دروس وعبر وفوائد من الوثيقة 


- يد مفهوم الأمة( : 
تضمنت الصحيفة مبادئ عامة» درجت دساتير الدول الحديثة على وضعها فيهاء وفي طليعة هذه المبادئ 
تحديد مفهوم الأمة» فالأمة في الصحيفة تضم المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصارهم ومن تبعهم؛ ممن لحق بهم 
وجاهد معهم أمة واحدة» من دون الناس وهذا شيء جديد كل الجذه في تاريخ الحياة السياسية في جزيرة 
() قومه من شعار القبلية» والتبعية لها إلى شعار الأمة التي تضم كل من اعتنق 
الدين الجديد» فلقد قالت الصحيفة عنهم « » وقد جاء به القرآن الكريم قال تعالى (إنّ هَذِه أَمنكُم أمَّ 
)2 
وبين سبحانه وتعالى وسطية هذه الأمة في قوله تعالى: (وكَدذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ أَمّةَ وسطا لتكوئوا شهِدَاء على 
الئاس ويكون الرسول عَليْجُم شهيدا وما جَعَلنَا القبلة التي كنت عَليْها إلا لنعلم من يتبع الرمول مِمَن ينقلِب على 
عَفْبِيه وإن كَانَت لكبيرة إل على الذين هدى الله وما كَانَ الله لِيُضيِيع إِيمَانَكُم إن لك راكان ارون و ٠‏ 
ررحي سيكانة وتعلى..إنها بيكوتها أمة إنكافة دبي لا كققم تو عن المتذرج ين قطنا عصر فاة دل تأمر 
بالمعروف وننهى عن المذكرء وذهوا إلى الفنائن» وتحذر من الرذائل » قال تعالى: (كُلمٌ حَيْرَ أَمَّةِ أخرجت 
لِلئّاس تَأَمْرُونَ بِالمَعْرُوف وتَنهَوْنَ عن المُثكر وَتُوْمِئون بالله ولو آمَنَ أهْل الكتاب لكان خَيْرَا لَهُم مَنْهُمْ المُؤيئون 
وَأَكْتَرُهُمُْ القاسيفون)7 ) 
وبهذا الاسم الذي أطلق على جماعة من المسلمين والمؤمنين ومن تبعهم من أهل يثربء اندمج المسلمون 
على اختلاف قبائلهم في هذه الجماعة التي ترتبط بينها برابطة الإسلام؛ فهم يتكافلون فيما بينهم؛ وهم ينصرون 
جماعة الأنصارء ثم انصهر الأنصار والمهاجرون في جماعة المسلمين» وأصبحوا أمة واحدة تربط أفرادها 
رابطة العقيدة وليس الدم» فيتحد شعورهم وتتحد أفكارهم وتتحد قبلتهم ووجهتهمء وولاؤهم لله وليس للقبيلة؛ 
واحتكامهم للشرع وليس للعرفء وهم يتمايزون بذلك كله على بقية الناس « » فهذه الروابط 


ولا شك أن تمييز الجماعة الدينية كان أمرآ مقصوداً يستهدف زيادة تماسكهاء واعتزازها بذاتها يتضح ذلك 
في تمييزها بالقبلة واتجاهها إلى الكعبة بعد أن اتجهت ستة عشر أو سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس. 

() يميز أتباعه عمن سواهم في أمور كثيرة» ويوضح لهم أنه يقصد بذلك مخالفة اليهود 

مويذلك: أن اليهود لا يصلون بالخفاف فأذن النبي (:) لأصحابه أن يصلوا بالخفء واليهود لا تصبغ الشيب 


فصبغ المسلمون شيب رؤوسهم بالحناء والكتم» واليهود تصوم عاشوراء والنبي (5:) يصومه أيضاً 
أواخر حناته إن يضوم كاب غاء معة جتعالفة لمر 


() ير النبوية - وتحليل 
المؤلف: ء. والتوزيع؛ بيروت - : هك 


الأنبياء: 
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() وضع للمسلمين مبدأ مخالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: « ن تشْبَّة بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ»!) 

: «لا تشبهوا باليهود» والأحاديث في ذلك كثيرة وهي تفيد معنى تميز المسلمين واستعلائهم على غيرهمء 

ولا شك أن التشبه والمحاكاة للآخرين يتنافى مع الاعتزاز بالذات والاستعلاء على الكفارء ولكن هذا التميز 

والاستعلاء لا يشكل حاجرًا د بين المسلمين وغيرهم» فكيان الجماعة الإسلامية مفتوح وقابل للتوسع ويستطيع 
الانضمام إليه من يؤمن بعقيدته. 


( ( لصحيفة: «وأن من تبعنا من يهود, فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا متناصر عليهم»‎ ١ 
ثم زاد هذا الحكم إيضاحا في ( ) وما يليها. حيث نص فيها صراحة بقوله: (وإن يهود‎ 
مع المؤمنين...).‎ 


وبهذا نرى أن الإسلام قد اعتبر أهل الكتاب الذين يعيشون في أرجائه مواطنين» وأنهم أمة مع المؤمنين» ما 
داقو ا لانفين بالو اكات المت قية حلويي» فاكتلاف) الدون انس يمنتكى أحكام الصحيدف 


. ) 


- المرجعية العليا لله ورسوله (44) 7 ): 
جعلت الصحيفة الفصل في كل الأمور بالمدينة يعود إلى الله ورسوله (45) 

) )» وقد جاء فيها: «وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيءء فإن مرده إلى الله وإلى محمد 
(5:)» والمغزى من ذلك واضح وهو تأكيد سلطة عليا دينية تهيمن على المدينة وتفصل في الخلافات منعا 
لقيام اضطرابات في الداخل من جراء تعدد السلطات» وفي نفس الوقت تأكيد ضمني برئاسة الرسول (45) 
الدولة فقد حددت الصحيفة مصدر السلطات الثلاث؛ التشريعية» والقضائية» والتنفيذية» فكان رسول الله 
(:)حريصا على تنفيذ أوامر الله من خلال دولته الجديدة» لأن تحقيق الحاكمية لله على الأمة هو محض 
العبودية لله تعالى؛ لأنه بذلك يتحقق التوحيد ويقوم الدين قال تعالى: (مَا تَعْبدُونَ مِن دُونِه إلا أسماء سَمَيْثمُوهَا 
أنثم وَآبَاو أنزّل اللهُ يهًا مِن سُلطان إن الحْكُمْ إلا لله أمَرَ ألآ تَعَبّدُوا إلآ إِيَاهُ دَلِكَ الدّينْ القَيّمْ وَلكِنَ أكثر الدّ 
لا يَعلَمُونَ)1) 


يعني: «ما الحكم الحق ذ فى الربوبية والعقائد والعبادات» والمعامللات إلا لله وحدهء يوحيه لمن اصطفاه من 


رسلهء لا يمكن لبشر أن يحكم فيه برأيه وهواه. ولا بعقله واستدلاله, ولا باجتهاده واستحسانه؛ فهذه القاعدة هي 
أساس دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله لا تختلف باختلاف الأزمة والأمكنة». 


لقد نزل القرآن الكريم من أجل تحقيق العبودية والحاكمية لله تعالى» قال تعالى: ١‏ أنزلنا إِلَيْكَ الكِتاب بالحَقّ 
قَاعْبّدٍ الله مُخْلِصا نَهُ الدّينَ - ألا لله الدّين الحَالِص واآلَذِينَ انَحَدُوا مِن دُونه أُولِيَاء ما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقْربُونَا إلى الله 
زلقى إن الله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَحْتلُِون إن الله لآ يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبْ كَقَارُ)7). 1 

إِليِكَ الكِتاب بالحَق لِتَحْكْمَ بَيْنَ النّاس ب بمَا أراك الله ولا تكن لَلحَائنِينَ خصبيمًا)! ) فكما أن تحقيق العبودية غاية من 
إنزال الكتاب» فكذلك تطبيق الحاكمية غاية من إتزاله» وكما أن. العبادة لا تكون. إلا عن .وحي منزل» فكذلك لا 
ينبغي أن يحكم إلا بشرع منزلء أو بماله أصل في شرع منزل. 


( / (0) 

المؤلف: معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم؛ أبو عروة البصريء نزيل اليمن (المتوفى: ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي 
الناشر: المجلس العلمي بباكسان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت : لثانية, ه رقم الحديث: 

وَالرُهدٍ 5 

( ) السّيرة الثبوية - وتحليل 

() ايوسقة ار 

(0 

(0 


ل آطتح2 |[ +بتلللدكت 
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إن تحقيق الحاكمية تمكين للعبودية» وقيام بالغاية التي من أجلها خلق الإنسان والجان» قال : ( 
خَلفتْ الجن وَالإئس إلا لِيَعبُدُون)! ). 


وقد اعترف اليهود في هذه الصحيفة بوجود سلطة قضائية علياء يرجع إليها سكان المدينة بمن فيهم اليهود 
) )» لكن اليهود لم يُلزموا بالرجوع إلى القضاء الإسلامي دائما بل فقط عندما يك 
الاشتجار بينهم وبين المسلمين» أما في قضاياهم الخاصة وأحوالهم الشخصية فهم يحتكمون إلى التوراة ويقضي 
بينهم أحبارهم؛ ولكن إذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام إلى النبي (ي)» وقد خير القرآن الكريم النبي (ك) بين 
قبول الحكم فيهم أو ردهم إلى أحبارهم 


: (سمّاغون للكذب اي ا ا أوْ أغعرض عنْهُمْ وإن تثغرض عَنْه 
فلن يَصْنرُوكَ شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْت فاحكُم بَيْنَهُمْ بالقِسْط إن الله يُحِبُ المُفيِطِين)!) 


ومن القضايا التي أراد اليهود تحكيم الرسول (5ة) فيها اختلاف بني النضير وبني قريظة في دية القتلى 
ا و و ل 1 يا ادو الي ير با وا وات و 
في المدينة امتنعت بنو قريظة عن دفع الضعفء وطالبت بالمساواة في الدية فنزلت الاية: (وَكتبنَا عَلِيْهمَ فِيهًا أن 
النّفس بالتّفس والعَيْنَ بالعَيْن والآنف بالآئف والأدن بالأئن وَالسسّنّ بِالسسَ وَالجْرُوح ساس قت تلاك يد فل 
كَقَارَةٌ نَهُ وَمَن لَمَ يَحْكُمْ يما أنزّل الله قأوليْكَ هُمٌ الظَالِمُونَ)7) 


وبهذه الصحيفة التي أقرت ) : « على أنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار 
يخاف فسادهء فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسوله (85) » <' (ك) سلطة قضائية مركزية عليا 
يرجع إليها الجميع» وجعلها تر 5 ولها قوة تنفيذية؛ لأن أوامر الله واجبة الطاعة 


وملزمة التنفيذء كما أن أوامر الرسول (5:) هي من اللهء وطاعته واجبة. 


(2) رئيس الدولة» وفي نفس الوقت رئيس السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية؛ 


() السلطات الثلاث بصفته رسول الله (ج) المكلف بتبليغ شرع الله» والمفسر لكلام الله» 
والسلطة التنفيذية بصفته الرسول الحاكم» ورئيس الدولة» فقد تولى رئاسة الدولة وفق نصوص الصحيفة» 


وباتفاق الطوائف المختلفة الموجودة في المدينة» ممن شملتهم نصوص الصحيفة في ( ) التي تقرر أنه 
«لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد (يَفة) » ولهذا تأثير كبير في عدم السماح لهم بمحالفة قريش أو غيرها من 
القبائل المعادية» وهناك ( ) التي ذهبت إلى ما هو أبعد وأصرح من ذلك إذ قررت أنه (لا تجار قريش 
ولاامن نصرها) ولم يرد في الصحيفة اسم لأي (35). 
- إقليم الدولة( . 
وجاء في الصحيفة: «وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» ( ) وأصل التحريم أن لا يقطع 


شجرهاء ولا يقتل طيرهاء فإذا كان هذا هو الحكم في الشجر والطير فما بالك في الأموال والأنفس فهذه 
الصحيفة حددت معالم الدولة: أمة واحدة» وإقليم هو المدينة» وسلطة حاكمة يرجع إليها وتحكم بما أنزل الله. 


إن المدينة كانت بداية إقليم الدولة الإسلامية ونقطة الانطلاق: ومركز الدائرة التي كان الإقليم يتسع منها 
حتى يضع حدًا للقلاقل والاضطرابات ويسوده السلم والأمن العام. 


اكير اللبوية ب وتطين 
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( ي) أصحابه ليثبتوا أعلاما على حدود حرم المدينة من جميع الجهات» وحدود المدينة 
بين لابتيها شرق وغرباء وبين جبل ثور في الشمال وجبل عيْر في الجنوب. 


ك :انيع (الإقليم) باشمباع النقعه ودكول تعوب البلاد. السترحة في الإبلام حش حم مسافة وابغة في 
ما يعلموها من فضاءء فمن المحيط الأطلسي غرباً ومناطق واسعة من غرب أوربا وجنوبها 
ومناطق فسيحة من غرب آسيا وجنوبهاء إلى أكثر أهل الصين وروسيا شرقاء وكل شمال إفريقيا وأواسطها إن 
إقليم الدولة مفتوح وغير محدود بحدود جغرافية أو سياسية» فهو يبدا من عاصمة الدولة (المدينة) ويتسع حتى 
يشمل الكرة الأرضية بأسرها قال تعالى: (قالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ استعيئوا بالله وَاصبرُوا إن الأرْض لله يُورِنُهَا مَن 
يَنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالعَاقِبَةٌ لِلمُتَقِينَ)! ) 
كما أن مفهوم 0 على فئة دون فئة» بل هي ممتدة لتشمل الإنسانية كلهاء إذا ما 
استجابت ادين الله تعالى الذي ارتضاه لخلقة ولبتي آدم أينما كانوا. 


فالدولة الإسلامية دولة الرسالة العالمية» لكل فرد من أبناء المعمورة نصيب فيهاء وهي تتوسع بوسيلة 
ار 


- الحريات وحقوق الإنسان/ ): 
إن الصحيفة تدل بوضوح وجلاء على عبقرية الرسول ( 5)» في صياغة موادها وتحديد علاقات 
الأطراف بعضها ببعضء فقد كانت موادها مترابطة وشاملة» وتصلح لعلاج الأوضاع في المدينة آنذاك» وفيها 
من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة المطلقة» والمساواة التامة بين البشرء وأن يتمتع بنو الإ 
ألوانهم ولغاتهم وأديانهم بالحقوق والحريات بأنواعها. يقول الأستاذ الدكتور محمد سليم العوا: « 
المبادئ التي تضمنها الدستور في جملتها معمولا بهاء والأغلب أنها ستظل كذلك في مختلف ذ 
المعروفة إلى اليوم ... وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة سياسية دوّنها الرسول(85) » 


فقد أعلنت الصحيفة أن الحريات مصونة» كحرية العقيدة والعبادة وحق الأمن» إلخ» فحرية الدين مكفولة: 
«للمسلمين دينهم ولليهود دينهم» : (لآ إِكراء فِي الدّين قد تَبَينَ الررثلدُ مِنَ العَيّ فَمَن يَكْفْرْ بالطّاعْوت 
يمن بالله ققد امتمسك بالعْروة الوثقى لا انقصامَ لها وال متميع عَلِيم)! ). 


وفك امرك الصخيفة لوال الوعيده وأهلاك مخ يكلف هذا الميذا أو يكس هذه القاعدة وقد نصف الرفقة 
غلك تحقيق العدالة بين التاس: وعلى كحقرق هيدا العساراة: 

إن الدولة الإسلامية واجب عليها أن تقيم العدل بين الناس» وتفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب 
ع او ا و للدي ا وعليها أن تمنع أي وسيلة من 


الاجتماعية» فهو يعدل بين المتخاصمينء ويحكم بالحق» ولا يهمه أن يكون المحكوم لهم أصدقاء أو أعداءء 


أغنياء أو فقراءء عمال : (يَا أَيْهَا الزينَ آمَنُوا كُونوا قَوَامِين لله شهدَاءَ بالقِسْط وَلآ 
يَجْرِمَئَكُمْ شنَآنٌ قوم عَلى ألآ تَعْدِلوا اغْدِلُوا هُوَ أقربْ لِلتَّقَوى وَائَقُوا الله إن الله حَيدٍ )2 

: : ١ 60 

( ) السّيرة التبوية - وتحليل أحدّاث المؤلف: 

' . 60 

(0) 
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والفعتي» لا يحملتكد يغض قم على 'ظلمهي ومقتضي هذا أنه لا يحملتكم قوم على محاباتهم والميل معهغ, 
أما مبدأ المساواة؛ فقد جاءت نصوص صريحة في الصحيفة حولهاء منها خ» << 
المسلمين «يجير عليهم أدناهم» «بعضهم موالي بعض دون الناس» 0 الأخير أنهم يتناصرون 

) ). ) )2 «المؤمنين يبيء بعضهم علي بعض بما نال 
دماءهم في اسبيل اللم» قال السهيلي شار ح السيرة في كتابه (الروض الأنف): (ومعنى قوله يُبِيء هو من البواء» 
). 


يعد مبدأ ا 5 00 العام ٠‏ التي أقرها ا وهي س0 المبادئ التي 00 في بناء المجتمع 


٠١ ١ )46(‏ 0 - (5)- في أوسط أيّام 
التنريق» فقال: يا أيَّا النّاسُ ألا إِنَ ربكم وَاحدٌ إن أبَاكُمْ وَاحدّ 
عَرَبِيَ» ولا لحم عَلى أمنودء ولا لِأمنود على أخمر إلا بالتفَى أبلغت؟ 


الوا: بَلَعَ رول الله( ) ١‏ 


إن هذا المبدأ كان من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب قديما نحو الإسلام فكان هذا المبدأ مصدراً 
من مصادر القوة للمسلمين الأولين. 


وليس المقصود بالمساواة هنا (المساواة العامة) بين الناس جميعا في كافة أمور الحياة» كما ينادي بعض 
المخدوغين ويرون ذلك عدلة فالاختلاف فى المواهب والقدرات» والتفاوت فى الدرجات غاية من غايات 
الخلق» ولكن المقصود المساواة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية» مساواة مقيدة بأحوال» وليست مطلقة في 
جميع الأحوال فالمساواة تأتي في معاملة الناس أمام الشرعء؛ والقضاءء وكافة الأحكام الإسلامية» والحقوق 
العامة كون تفر يق مسيت الأضل! أء الحفي» أن اللو إن التروة اى السانه او .غيوها: 


كانت الوثيقة قد اشتملت على أتم ما قد تحتاج الدولة من مقوماتها الدستورية والإدارية» وعلاقة الأفراد 
بالدولة» وكان القرآن يتنزل في المدينة عشر سنين» يرسم للمسلمين» خلالها مناهج الحياة» ويرسي مبادئ 
وأصول السياسة» وشئون المحتفع وأحكام الخرام والحلال وأضسن التقاطبي» وقزاعد العدل» وقوانين 
الدولة المسلمة في الداخل والخارج» والسنة الشريفة تدعم هذا وتشيده» وتفصله في تنوير وتبصرة» فالوثيقة 
خطت خطوطأ عريضة في الترتيبات الدستورية» وتعتبر في القمة من المعاهدات التي تحدد صلة المسلمين 
بالأجانب الكفار المقيمين معهم: في شيء كتين من التسامح والعدل والمساواة» وعلى التخصيص إذا لوحظ أنها 
أول وثيقة إسلامية» تسجل وتنفذ في أقوام كانوا منذ قريب وقبل الإسلام أسرى العصبية القبلية» ولا يشعرون 
بوجودهم إلا من وراء الغلبة, والتسلط وبالتخوض في حقوق الآخرين وأشيائهم. كانت هذه الوثيقة فيها من 
المعاني الحضارية الشيء الكثيرء وما توافق الناس على تسميته اليوم بحقوق الإنسان» وإنه لا بد على الجانبين 
المتعاقدين أن يلتزموا ببنودها! ). 


0 : 
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١)‏ ا - عرطل رقا وليل الحقات 


موضوع.ء دروس وعبر وفوائد من الوثيقة.جزء : - 


لق ست 
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- دستور المدينة واهميتها مع العبر والدروس المستفادة منه: 


)) ( يي) ان ينظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم من رعايا دولته من يهود المدينة » فكانت الوثيقة 
التي تضمنت بنودا كثيرة تثبت حق المواطنة لليهود بكل حقوقها والتزاماتها » وهذه ابرز النصوص ذات العلاقة 
بيهود المدينة! ')). 


لئن كان النبي () بإخائه بين المهاجرين والأنصار بلغ الغاية في الحكمة والتدبير والسياسة» فقد كان 
العمل البارع حقا الذي يدل على الحنكة السياسية والقدرة الفائقة على حل المشاكل- هو ما قام به من موادعة 
اليهود ومحالفتهم» فقد كتب بين المهاجرين والأنصار كتابا وادع فيه اليهود وعاهداهم وأقرهم على دينهم 


وأموالهم واشترط عليهم, وشرط لهم»: 
وهذا هو نص الكتاب: 


ويمكن تلخيص ما ورد في هذه الوثيقة _ المعاهدة من بيان للمنهج الاسلامي السياسي 


(( بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي الأمي ( ك) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهمء وجاهد معهمء أنهم أمة واحدة من دون الناس: المهاجرون من قريش على 
ربعتهم! ' يتعاقلون بينهم» وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسطء وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» كل ظائفة نهدي بعانيها والمغرروفرالنسط بين المومتين» ثم دكن كل :ين من يطون الأنصان وأهل 


بني ساعدة» وبني جشم؛ وبني النجارء وبني عمرو بن عوفء وبني النبيت. إلى أن قال: وإن المؤمنين لا 
يتركون مفرحا ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقلء ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه» وأن 
المؤمنين المتقين على من بغئ منهم؛ أو ابتغى دسيعة ظلم أو إِثم أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين» وأن أيديهم 
عليه جميعهم؛ ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر؛ ولا ينصر كافرا على مؤمنء وأن ذمة الله 
واحدة يجير عليهم أدناهم؛ وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 


وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناصر عليهم؛ وأن سلم المؤمنين 
واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم» وان كل غازية غزت معنا 
يعقب بعضها بعضاء وأن المؤمنين يبيء! ) بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله» وأن المؤمنين المتقين 
على أحسن هدى وأقومه. 


وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن؛ وأنه من اعتبط! ) مؤمنا قتلا عن 
بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وأن المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 


وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة؛ وامن بالله واليوم الاخر أن ينصر محدثا! ) ولا يؤويه» وأنه 
من نصره أو اواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل/ ! ٠»‏ وأنكم مهما 
اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجلء وإلى محمد (35). 


()ذ نبي الرحمة»د.محمد أحمد المبيض»موضوع : الخطوة الرابعة:تنظيم العلاقة بين المسلمين ويهود المدي 
( ) ربعتهم: جماعتهم. 

( ) المفرح المثقل بالدين الكثير العيال» قاله ابن هشام. 

( ) يبيء من البوء أي المساواة يريد أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض فيما ينال دماءهم. 

0 اعتبطه أي قتله ب بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. 

( ) جا 


الل هت 
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وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يهود ابي عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم؛ 
وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغا ) إلا نفسه وأهل بيته. وأن ليهود بني النجار 
وبني الحارث» وبني ساعدة وبني جشمء وبني الأوس» وبني ثعلبة» وجفنة» وبني 00 مثل ما ليهود بني 
عوف» وأن بطانة يهود كأنفسهم. ا ان ون ' على ثأر جرحء وأنه 
من فتك فبنفسه إلا من ظلمء وأن الله على أثرا ) 


وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» وأن 
بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه؛ وأن النصر للمظلوم؛ وأن يثرب حرام 
جرفها! ) لأهل هذه الصحيفة» وأن الجار كالنفس غير مضار ولا اثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

ل و ا ا ا 0 

(3) () مافي هذه الصحيفة وأبره» وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم 
النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه؛ وأنهم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم؛ وأنه لا 
يحول هذا الكتاب دون ظالم أو اثم» وأنه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم. وأن الله جار 
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هذه هي الوثيقة التي وضعها نبينا محمد () منذ قرابة أربعة عشر قرنا؛ وهي وثيقة جديرة بالإعجاب 
حقاء وثق فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء وحلفء وقرّر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرية 
الرأي» وحرمة المدينة» وحرمة الحياة» وحرمة المال» وبذلك سبق النبي (5) إلى تقرير حقوق الإنسان من 


هذا الزمن البعيد. وقرر فيها أيضا تحريم الجريمة والإثم والغدر والخديعة» وهي فتح جديد حقا في الحياة 
السياسية والمدنية في هذا العالم يومئذء هذا العالم الذي كان تغلب عليه روح الاستبداد» وتعبث فيه يد الظلم 


فساداء ولا تراعى فيه الحقوق والحرمات. 
وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة حرما امناء وأصبح كل من المسلمين واليهود في أمن من جانب 
خرء وأصبح اليهود ملزمين بمعاونة المسلمين إذا ما دهم المدينة عدوء وبعدم مساعدة المشركين ومناصرتهم 
ضدهم. 


() والمسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة عليهم» على حين لم يف بما فيها 
اليهودء ولما عادوا إلى طبيعتهم من الدس والوقيعة والخداعء فحاولوا الوقيعة بين الأوس والخزرجء وهمّوا 
() واستباحوا حرمات المسلمين فكانت عاقبة أمرهم ذلا( ! )). 


( ) الصرف: التوبة؛ العدل: الفدية» أي لا يقبلان منه. 


) ( يوتغ: : يهلك ويفسد. 1 9 7 

ووتِغ : . وأواتعه: أوْجعه. والوتغ: . 9 والنّه 5 يُتْغِيه أوتعّه . وأوتعه النُّ أشلكه الكتاب: 

العربء المؤلف: الدين الرويفعى الإفريقى ( ِ ه) 1 3 
بيروتءالطبعة: : هءجزء 


) ) في حياة محمد «لبني الشطبية» . 
( ) يعني لا يلتئم جرح على ثأر. 


) ) في حياة محمد » “2 

) ) الجرف: موضع قريب من المدينة. وفي السيرة النبوية هشام «جوفها» . 

المؤلف: هشام أيوب الحميري الدين ( : ه)»تحقيق: وإبراهيم الأبد الحفيظ 
) ( ْ : السيرة النبوية في حياة محمد « <« 

المؤلف: سويلم شهبة ( : ه). 


| ) السيرة النبوية في ضوء القران والسنة»د.محمد بن محمد ابو شهبة.»موضوع : موادعة النبي اليهود.جزء َ - 


00002: 1اكا١٠*>111‎ 
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- عدم التزام اليهود ببنود الدستور والتعايش : 
لم يكن يهود يضمرون للمسلمين ولنبيهم الا الحقد والكراهية » ولذلك كانوا يتحنتون الفرص ليعبروا عما 

صدورهم من غل » ولهذا قام بنو قينقاع - وهم من قبائل يهود الذين انضموا الى معاهدة رسول الله ( 36) 
بالاعتداء على الفرأة المسلمة التى .جاءك ييضاعة الى المنينة قباغتها في سوقين > وعتذما حلست الى صانة 
منهم اعتادت ان تجلس عنده حيث تشتري منه صيغتها » أرادوا ان تكشف عن وجهها فأبت » عند ذلك عمد 
الصائغ اليهودي الى الحيلة فعقد طرف ثوبها بظهرها فعندما قامت انكشفث سوءتها » فضحكوا عندئذ صاحت 
فوثب رجل من المسلمين فقتل الصائغ » واجتمع يهود على مسلم فقتلوه » وبذلك يعتبر يهود بنو قينقاع هم اول 
من نقض العهد مع رسول الله ( يَلةِ) الذي حاصرهم وانزلهم على حكمها ). 


ولعل ابرز خيانة ليهود مع رسول الله ( يَلُ) ما كانت من بني قريضة الذين نقضوا عهودهم له في ساعة 
العسرة في غزوة الخندق » وذلك عندما جاء حيّي بن احطب الى كعب بن اسد القرظي الذي عقد عهد بني 
قريضة مع رسول لله ( ) وأقعه بنقض عهده لمسلمين. 


عند ئذ بريء مما كان بينه وبين رسول الله( 5) .)١‏ 
( يُ) سعد بن معاذ و سعد بن عبادة ليتأكدوا من خيانتهم » فوجدوهم على أخبث ما 
بلغهم عنهمء فيما نالوا من رسول الله ( يلِ) » وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. 
فشاتمهم سعد ابن معاذ وشاتموهء» وكان رجلا فيه حدة؛ فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهمء فما بيننا 
وبينهم أربى من المشاتمة! ). 
وقد (( امتلات قلوب المؤمنين بالغيض على بني قريضة الذين نقضوا عهودهم في ساعة العسرة متعمدين » 
ومتحالفين مع الاحزاب الذين قدموا للاجهاز على الاسلام وأهله » والذين اعدوا انفسهم لا ستباحة المدينة وقتل 
رجالها واسترقاق نسائها وبيع ذراريها في الاسواق)). 
عت اين بود لنت - بر م ساسا عن ويك روي مه عير ا عمسم 
َالَضَال+ وَمَحكَرُوا ومَحكرَ أله وَلنَه حَد لكر (00) ا .١‏ 


فعندما انهزمت الاحزاب عاد رسول الله (5) الى بني قريضة ليجازيهم عن سوء فعلتهم فحكّم فيهم سعد بن 


5ه (( : تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم ))(1(). 
عليه: بهذه الآية يهود النضير الذين هموا 
به» . 
قلينا مِْهُم [ْ خياناتهم منهم قليلا منهم وهو 


( ) تهذيب سيرة ابن هشام عبالسلام هار 

( ) المرجع نفسه» ص م 8 

( ) تهذيب سيرة ابن هشام عبالسلام هار 

: (0) 

) ) مختصر صحيح البخاري ؛ المسمى التجريد الصريح » المشهور ب ( مختصر الزبيدي ) » ضبطه وعدله ورقمه مصطفى البغا » دار العلوم 
الانسانية » دمشق الحلبوني » ط » رقم الحديث 

| ) المواثيق والعهود عند يهود (البحث الثاني » موضوع » نقض يهود لعهودهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم ). 


صلصص!!ر! ري | جلمد 
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منهم» منهم» وعاملهم يحب المحسند الذين 
ويثيبهم إحسانهم» وهذا هو عين » 
فيك تظيع. -فيهه ونهذا يخصل ليم :كاليف 


( 5) اليهود المدينة (وهم قينقاع النضير 
قريظة) وأثنائه ونهايته» البداية ‏ الهجرة المدينة 
هو وثيقة المدينة» ووادعهم وعاهدهم يحاربوه يمالنوا عليه له وأنهم 
فسهم وأموالهم؛ ويتمتعون بالحرية : الحياة التعايش 
العهد (5) قريش المسلمين» 
( يلةُ) بطردهم نهاية يعاقب ١‏ (2) اليهود خيانتهم وغدرهم, ولكنه 
بإجلانهم ‏ جزيرة ومنها 
ميثاقه :- الذين : 0 العهد والميثاق 
() ومناصرته ومؤازرته الإيمان يرسله 
اليهودء دينهم» الموائيق» العهود, لهذا 3 كِ 


5-5 وص 4 0 ِ-ِ 5 21 2م هيروح مايوه 34 ا 2 3 0 2س ل 00 ووس 2 سر < ساح بع التي 
وَمِىََ ألَذِيح الوا إِنّا صدرئ أحَذْنًا مِيئَفَهُم فَسُوأ حَظا هما ذحكروا به- فأغريا يدهم العذاوة والبقْضَاء إِل 


ع ياك اضر كا اما 2 54 01 هه لي ل 
دوم الْفِيئمةَ وَسَوَفَت ينهم أللَّهُ يمَاكانوأ يصَنَعُوت هأ . 


دينهم عنه»2 ينا بينهم لبعضهم يزالون 
قيام أجناسهم»ء يزالون متباغضين متعادين» يكفر بعضهم 
ويلعن بعضهم . وسينبتهم2 يوم القيامة الدنياء وهذا تهديد ووعيد أكيد 


والشريك؛ ويجازيهم يستحقون الآخرة! .١‏ 


لقد أخذ الله العهد والميثاق على بني إسرائيل بواسطة نبيهم موسى ليعملن بالتوراة التي فيها شريعتهم التي 
اختارها لهم وليقبلنها بجد ونشاط: خحُدُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَةه! ) ولا يزال هذا العهد في التوراة الحالية» وأمرناه أن 
يختار اثني عشر نقيبا منهم؛ يتولون أمور الأسباط ( , ) ويرعونهمء والنقباء: زعماء أو عرفاء 
أسباطهم الاثني عشرء والنقيب: كبير القومء القائم بأمورهم الذي ينقب عنهاء وعن مصالحهم فيهاء وبعثهم: 
إرسالهم لمقاتلة الجبارين في بيت المقدس. 


وتاريخ ذلك كما روى ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس: أنه لما نجا بنو إسرائيل من فرعون وصحبه. 
أمرهم الله بالسير إلى بيت المقدسء التي كان يسكنها الكنعانيون الجبابرة» وقال لهم: إني جعلتها لكم وطناء 
فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيهاء وإني ناصركمء ولما توجه موسى عليه السلام لقتال الجبابرة» أمره الله أن 
يختار اثني عشر نقيبا منهم» ويأخذ من كل سبط نقيبا يكون كفيلا بتنفيذ ما أمروا به ففعل» فلما دنا من الأرض 

نقباء يستطلعون الأخبارء فرأوا أجساما قوية» وشوكة وقوة. فهابوهم ورجعوا وحدثوا قومهم بما 


)0 : 
( ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج».جزء ات 
()آ1 / ١‏ 


لطآ 2 |  .‏ تللكت 
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رأواء وقد كان 5-20 فنقضوا العف إلا انقيبين» زهما اللذاخ قال اد تغالى فيهماء 


وقالَ اللّه: إِنّي 0 أي وقال الله لموسى ل بلغ الوحي إلى بني إسرائيل: إني معكم» أي ناصركم 
وحافظكم ومعينكم؛ ومطلع عليكم؛ ومجازيكم على أعمالكم. 


وعاهدهم الله بالعهد الإلهي الشامل ومضمونه: لئن أقمتم الصلاة» وأديتموها على الوجه الأكمل» وأعطيتم 
زكاة أموالكم التي تزكو بها نفوسكم وتطهرء وآمنتم برسلي التي سترسل لكم بعد موسىء. أي صدقتموهم فيما 
يجيئونكم به من الوحيء مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد عليهم السلام» وعزرتموهم: أي 
نصرتموهم وآزرتموهم على الحق ومنعتموهم من الأعداء» وأقرضتم الله قرضا حسنا أي أنفقتم في سبيله 
وابتغاء مرضاته» زيادة على ما أوجبه الله عليكم بالزكاة» لئن فعلتم كل هذاء لأكفرن عنكم سيئاتكم؛ أي أستر 
ذنوبكم وأمحوها ولا أؤاخذكم بهاء ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهارء أي أدفع عنكم المحذور واحصل 


فمن جحد منكم شيئا مما أمرته به» وخالف هذا الميثاق بعد عقده وتوكيده» فقد أخطأ الطريق الواضح 
المستتيم الذي هو الدين الذى شزعه اشاتعالى لكب وعدل عن اليدئ إلى الضلال, 
ثم بيّن تعالى أنهم نقضوا هذا العهدء فجازاهم على فعلهم فقال: فيما تفضيهم ميثاقهم لَعنَاهُمْ وَجَعَلنا قلوبهم 


قاسييّة أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم؛ أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى ورحمة الله» وأنزلنا 
عليهم المقت والغضب والسخطء وجعلنا قلوبهم غليظة قاسية شديدة» لا تقبل الحقء» ولا تتعظ بموعظة: حَنَّمَ الله 


لوبهم وَعلى سَمْعِهم وَعَلى أنْصارهِمْ غشاوة 27 . 

يُحَرقُون الكَلِمَ عن مَواضيعِه أي فسدت أفهامهم وساء تصرفهم في آيات اللهء وتأولوا كتابه على غير ما 
أنزله» وحملوه على غير مراده» وبدلوه وغيروه أي أن التحريف نوعان: 

تحريف الألفاظ بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

وتحريف المعاني بحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. 

وقد أخبر الله عن تحريفهم وتأويلاتهم في مواضع كثيرة منها: 

ويقُولون: سَمِعنا وَعَصيْناء وَاممَع غَيْرَ مُنْمَع» وراعناء ليا بألميتهم! ). 

ومن المعروف تاريخيا وباعتراف اليهود والنصارى أنفسهم: أن التوراة التي أنزلت على موسى ايلا وكتبها 

وأمر بحفظها وكانت نسخة واحدة:؛ قد فقدت باتفاق المؤرخين من اليهود والنصارى عند سبي البابليين لهم 


وإغارتهم عليهم؛ ولم يكن عندهم غيرهاء ولم يحفظوهاء بسبب إحراق البابليين هيكلهم وتخريب عاصمتهم 


أما الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى التي فيها أخبار عن موته وحياته» وأنه لم يقم بعده أحد مثله: فإنها 
كتبت بعده بزمن طويلء وبعد بضعة قرونء كتبها عزرا الكاهن بما بقي عند شيوخهم الذين بقوا بعد الأسر 
والقتل» وبعد أن أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى بلادهم. وكذلك الإنجيل كتب باعتراف النصارى بعد عيسى 
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© التعايش السلمي ‏ ضوء دستور المدينة 


وَنَسُوا حَظًا مِمّا دُكُرُوا بيه أي وتركوا العمل به» رغبة عنه»: ونسوا عهد الله الذي أخذه الأنبياء عليهم من 
الإيمان بمحمد (45) : | نصيبا مما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان بمحمد (5)» وقال الحسن البصري: تركوا عرا دينهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل 
العمل إلا بهاء وقال غيره: تركوا العملء فصاروا إلى حال رديئة؛ فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا 
أعمال قويمة. 


وهذا كله لتظل معجزة القرآ (يلةِ)باقية دائمة» فقد أخبر عن ذلك بعد عدة قرون 


ولا تزال تَطلِعٌ على خائِنَة مِنْهُمَ يعني مكرهم وغدرهم وخيانتهم لك ولأصحابكء قال مجاهد وغيره: يعني 
بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله (25) 


: الخيانة كالقائلة بمعنى القيلولة والخاطئة بمعنى الخطيئة. وقال بعضهم: 


معنى ذلك: ولا تزال تطلع على خائن منهمء والعرب تزيد الهاء في آخر المذكرء كقولهم: هو راوية للشعر» 
)0( 


( ) تفسير الطبري: / 
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المبحث الثالث : فيه ثلاث مطالب: 


: ستراتيجية )! ): 
(5ِ) بعد بناء المسجد على تعزيز التلاحم والتناصر والاستيعاب بين افراد المجتمع الجديد » 
فاقر مبدا التاخى بين المهاجرين والانصار حيث جعل لكل مهاجر اخا له من الانصار يواليه ويناصره ويدفع 
عنه » فاخى بين ابي بكر وخارجة بن زهير » وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك » وبين ابي عبيدة وسعد 
بن معاذ » وبين عبدالرحمن بن عوف » وسعد بن الربيع .. الخ. 


ومبدأ المؤخاة الذى أقره النبى (7:)فى المدينة يختلف عن أخوة العامة بين المسلمين ٠»‏ فهذا المبدأ يقتضى 
أخوة شبيه بأخوة الدم بكل حقوقها و واجباتها كالتوارث والمناصرة وغيرها » فقد جعل النبى هذه الأخوة عقدآ 


وكانت آصرة العقيدة وحب الله سبحانه وتعالى وعواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة سببا فى نجاح هذا 
العقد وإيتائه ثمرته المرجوة » وقد سجل كل من أنصار والمهاجرين مثلا تطبيقا رائعا لم تشهد البشرية مثله ؛ 
أما الأنصار فلاستعدادهم القوى واستجابتهم السريعة وإثار هم المثانى ؛ حيث لم يعرف التاريخ استقبالآ لوافدين 
غرباء وستيعابهم وبذل حب والعطاء الجزيل والإيواء الكريم شبيهة باستقبال الأنصار للمهاجرين » فقد قسموا 
أموالهم وبيوتهم بينهم وبين المهاجرين ٠‏ بل بذلوا انفس أموالهموأعزها لأخوتهم الجدد » وبعضهم وصل به 
الإيثار أن يأتى لآخيه ويقول له : لى زوجتان أختر أيهما أرغب إليك فأطلقها لتزوجها » والعجيب فى الأنصار 
أنهم ماكانو يكتمون أموالهم أو اكلامهم بل كانوا يتسابون فى كشفها للمهاجرين والاستعداد للتضحية بها . 

وبالمقابل لم يستغل المهاجرون تلك الاستعدادات الإيجابية التى تميز به الأنصار » ولم يروافى ذلك فرصة 
للتواكل » بل سطروا مثلاً طيبا فى قناعة والإكتفاء الذاتى » واقتصروا فيما أخذوا 

هه أنه قال : ((قَدِمَ علينا عَبدْالرحمّن بن عَوفٍ وآحَى رسول الله (5) بينّه وبين سعد بن 

الربيع » وَكَانَ كَثِيرَ المال فَقَالَ سَعدٌ : قد عَلِمَت الأنصارٌ أنَى مِن أكتّرها مالآ سأقسم مالى بينى وبينك شطرين » 
ولى امراتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها » حتى إذاحلت تزوجتها . فقال عبدالرحمن : بارك الله لك فى أهلك » 
دلونى على السوق فدلوه على السوق فما رجع يومئذ إلا ومعه شىء من أقط وسمن قد استفضله...))/ ). 

هذه القصة تشيرإلى تلك النفسية التى تميز بها الأنصار والمهاجرون ٠»‏ الأنصارى يبذل أعز مايملك » 
والمهجرى يبارك للأنصارى ويبحث مباشرة عن وسيلة للكسب والاكتفاء الذاتى » وقد حرص النبى (25) 
الحافظة على هذا التوجه عند المتآخين ٠»‏ ليكفل الخروج بالأزمة بطريقة التكافلية مشتركة ٠»‏ يأتى الأنصار للنبى 
(5) ويقولون 0 له: (( اقسم بيننا وبين اخواننا النخيل . قال : لا. فقالوا : تكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا 

( 


( 5) لم يقبل ان يكون المهاجرون عالة على الانصار بما يعزز تواكلهمءبل شركاء في الجهد 


والعمل مقابل الارض والشجر وهو ما يعرف بالمزارعة( ) (). 
)0( »محمد احمد المبيضء» موضوع : حل مشاكل المهاجرين الاقتصادية والنفسية والاجتماعية » ص - ). 
( ) اخرجه البخاري برقم / ( / )1 
( ) اخرجه البخاري برقم ! ( / 4 
)0( 
وهِي2 يذفع أرضه البَيْضَاء يَزرعها يكون يرتجع ‏ تمنعها ‏ هذه 
08 وأجازها مك تنافتهة ينك ولف خدانه كدق 
يرتجعه ويقسم 
لهما. 


لس غ2 ! .. كه 
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وبهذه الخطوة الحضارية الرائدة والفريدة من نوعها استطاع النبي © ان يعالج اخطر مشكلة واجهته في 
الهجرة » وتمكن من خلالها ان يسد حاجة المهاجرين » ويدفع عنهم لوعة الغربة ووحشتها ومفارقة الاهل 
والعشيرة ويحقق التالف بينهم وبين اهل المدينة » ويعزز الوحدة المجتمعية من خلال تعزيز المحبة والتاخي 

بين افرادها »؛ ويحفقى يحقق الموالات بينهم غلئ اساس العقيدة والايمان » ويصهر يصهر المهاجرين في المجتمع الجديد 
بطريقة حيوية بعيدة عن الفوضى او الاضطراب او الاثار السلبية. 


الحكمة في اتخاذ القرار السياسي( ): 

ان شخصية الرسول (5ة) اقامت في مدينة المنورة في السنة الاولى من هجرته الشريفة ( ( 
بدأت تأخذ أبعاداً مختلفة وادوارا متعددة » منها على سبيل المثال .. لا الحصر : 
النبي الهادي (505) . 


الحاكم ايانس > 
المخطط الاداري للدولة . 
المشرع للمجتمع الجديد . 


اح ا ا ا تاكن 


(5) عظيما في كل امر » فاضلا في كل مجال » انه نموذج رفيع للانسان الكامل والنبي 
(85) : 
كان اشع الناس ٠»‏ يقول علي بن ابي طالب (ذيه) : » ولقي القوم القوم ٠‏ اتقينا به. 
: (( ماسئل شيئا قط فقال : لا )) . 


وكان احلم الناس : وعندما سئل ان يدعو على قوم من الكفار رفض وقال : (( 


0 
( ك) : )) حَيّاء خذرهاء يُثبت وجه 
يَخْصِفٌ ويرقع ويفليه ويخيطه. وِيَحْدُم مهنة أهله» ويقطع معهن؛ ويجُيب 
فِيهًا ‏ هَل فيهًا ‏ الوجه المَدكور؟ فمنعهًا حنيقة 
وأجازها . يكون البيّاض يمييرا. ١‏ 
المؤلف: يحيى (مْبَيْرَة ) هبيرة الذهلي الشيباني» الدين ( :0 (ه) : السيد يوسف 
العلمية - / بيروتءالطبعة: 5 . 
( )((قولة:ر ( ١‏ 0 7 000 57 
تشييرهاء فمِنهم فسّرهًا الحديث : هِي بيع بكَيْل عبِيْدِ: هِي بيع ستبله 
اللَيِتُ: : تخلظ مئوقة. 17 يبع 
: : يَنْبِتْ مها وهِي انتهى ( : نيل 
المؤلف: فيصل ار فيصل الحريملي ) : ه) :2 إشبيليا والتوزيع؛ الرياض 
: : التَمَي ‏ بَيْع صلاحه 
)00( 3 000 ادي( ( 
() 
المؤلف عبيد ) ه محفوظ زين ( 
( ) ( ( 
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ويقبل الهدايا ويُكافِئُ عليها ويأكلها» يأكل تستتبعة والمسكين» 
فيتبعهما حيث ويُحب والمساكين» ويجالسهم ويؤاكلهم. 


لهجةء وأوفاهم وأليتهم عريكة» وأكرمّهم 
3 
لأصحابه» يمد رجليه بينهم» ويوسّع عَلَيْهم ويتفقدهم» ويسألٌ 
عَنْهُم. لَه لَه يتخوّف 
يكون نفسه شَيّئا يَأتِيه منزله. ويخرج بساتين أصنحابه» ويأكل ضيافتهم» يطوي 
يدع يمشي خلفه ويول: | ظهِر 00. يدغ يمشي وَطُو 
يحملة : تريد. يخدم خدمه., خادمه شيا قط 
يُجَاهد سبيل 2()). 


وكان لايحقر فقيرا لفقره » ولا يهاب ملكا لملكه » ويكثر الذكر ويقل اللغو » ويطيل الصلاة » ولا يستنكف 
ان يمشي مع الارملة والعبد . 


انسان عظيم مثل النبي الكريم - افضل الناس حسبا واشرفهم نسبا - يصعب على أي باحث ان يخيط خبرا 
بكل جوانب عبقريته » وعناصر تكوين شخصيته » لانها شخصية افضل خلق الله واشرفهم عندالله . 


وقد اعطاه الله منزلة رفيعة ودرجة محمودة » يصعب على أي دارس ان يحصى ثناء عليه » وان يعف كل 
افضاله واعماله. 


6 الكبير سيرة عليه 
المؤلف: العزيز إبراهيم» دين ( : هم 
:. »الباب ذكر اخلاقه صلى الله عليه وسلم. 


عوج ! | سكت 


© التعايش السلمي ضوء دستور المدينة 


المطلب الثاني : فكرة الاخوة و حل مشاكل بين المهاجرين والانصار: 


الانصار بعد بعة العقبة الاخيرة أصبحوا يتشوقون الر اللقاء باخوانهم المهاجرين من مكة » كي يكونوا يدا 
وهذا منتهى الايثار » لذلك فقد مدحهم الله تعالى بقوله :ل( وَآلَتَ تومو ألدَّارَوَآلْإِيِمنَ ين فَنلِهِرَ حبُوتَ مَنَ هَاجَرَ لوم 


لور نمت 


لين د الخ حجن ب اجر جر ال عراس اسيم ره ماد قن ف ساد موت .22 الع كحيو 1 امك كو اس اخ 
ولا يدون فى صدُورِهمْ حاجة هما أونوأ وَمؤْيْرّوت عل أنفسيهمٌ وَلَوْ كان بهم خَصَاصَة وَمَن نوق سح نقربهء فَأَوْلِك هم 
لْمئيصوت 0 “اا 


بعدم مشاركتهم المهاجرين! في اقتسام الفيء الذي حصلوا عليه من غزوة بني النضير . 


قال المهاجرون! ' يا رسول الله! (يِ) ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم» فواسونا أحسن مواساة في قليل» ولا 
أحسن بدلا في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في المهنأ حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال (لا ما 
أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم). 
| ا وى 
يتمتع بها الانصار » وصدق ايثارهم المهاجرين على انفسهم » فقد اخى بينهم وبين المهاجرين » فقال : تأاخوا 
لله أخوين أخوين ٠»‏ بدأ بنفسه » فأخذ بيد علي بن أبي طالب وقال هذا أخي » واخى بين زيد بن حارثة 
وحمزة بن عبدالمطلب » وبين ابي بكر وخارجة بن زهير » وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك (د) 


()...الخ, 
5 الاجتماعية واجهته ينه 


ثرواتهم يتمكنوا أخذها معهم مضايقة قريش لهم منه عليه 
المؤاخاة بين المهاجرين اثنين اثنين. المؤاخاة 
يرث المهاجري رحمه!) أوجه الخير 
حبهم وتفانيهم إخوانهم المهاجرين» 
الربيع عنه. (5) بينه وبين وهو 


عنه () بينه وبين الربيع كتير 


أهمية السيرة النبوية والعناية بها حياة المسلمين» المؤلف: 


)0 
0 
( ) الهجرة والنصرة في القران الكونجه يغرسي بناي العليلي»موضوع : الاخوة بين المهاجرين والانصار ص : ا ) 
)0( 2 

.) ( (0) 


ال هت 
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5 أكثرها بيني وبينك شطرين» أعجبهما إليك 
فأطلقها تزوجتهاء : أهلك...)) () رواية أنه 
)) أهلك أين سوقك؟ 10 


وكان الهدف من هذه المؤاخاة إذهاب الوحشة والغربة التي أصابت المهاجرين بمفارقتهم للأهل والعشيرة: 
فلمًا عَنَ الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة؛ وعرفوا أسباب اكتساب الرزقء أبطل الله اللوارة وبقيت 


2 00 


الأخوة في الله مت ا ار ا ا مَجَهَدُوا مَك مَأوليكَ من وأو لارَحَاو 
المي تسب ود عض يكت أ إن أ له يكل َىْءِ عليمأ 4 5 


وبهذا النظام الذي شرعه الرسول (يف) استطاع وبفضل الله أن يجعل من المهاجرين والأنصار لحمة 
واحدة» وقد أثرت هذه المواقف العجيبة من الأنصار في نفوس المهاجرين فوقفوا مبهورين من تضحيات 
إخوانهم الأنصار في سبيل إسعاد إخوانهم المهاجرين» فما ملكوا أنفسهم حتى قالوا: ((يا رسول اللهء (25) 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثيرء لقد كفونا المؤنة» وأشركونا في 
المهنأء لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال: "لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم" ١‏ 


وهكذا استطاع النبي (5) وبفضل الله حل مشكلة من أكبر المشكلات الاجتماعية التي واجهته في المدينة 
بعد الهج 


كتب السنة لما صدقه كثير من الناس» وذلك لما فيه من تضحيات تفوق الخيال» هل يُعقل أن الإسلام والأخوة 
الإيمانية تجعل الشخص يبذل ماله وأهله لأخيه المسلم دون مقابل؟ نعمء يُعقل وموقف سعد خير شاهدء والله إننا 
لمشتاقون إلى لقائهم والنظر إليهم. 


(85) و صحبدا .)١‏ 
)0( ( ) 
00 
() 2 ) 1 ون مدع على فرطل الشينفيق كما كال السحقق, 
أهنية السيرة النبوية والعناية بها حياة المسامين 
المؤلف: : فهد الشريف. 


سس 2« ل بطل كت 
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: الحوار مع اهل الكتاب: 


تعريف الحوار 0 
يقول ابن منظور لله عليه: " الحوؤر: هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء .. والمحاورة: المجاوبة: 


وقال الراغب الأصفهاني رحمة الله عليه: "المحاورة والحوار: المرادّة في الكلام؛ ومنه التحاور! ). 
وهذه المعاني اللغوية وردت في سياق الآيات الكريمة التي ورد فيها مادة (حور). 
(2 نه طنَّأن ليور (0 يه () 


: "أي لن يرجع حيا مبعوثا .. فالحور في كلام العرب الرجوع". 


عر 42 سرس جو 


تال( وات ل مرْطَالَ لَب وَهْوٌ ونه أن كر نك مالا وأمَوتكَو 028 74 » 


ة الله عليه: " أي يراجعه في الكلام ويجاوبه. والمحاورة: المجاوبة. والتحاور 


: (كتبة. عل الارايكِ ينظرون (0؟) هل ثوب الكفار ماكانو يَفْعَُونَ (2) 1 الماك أمسَقّت'(ر) وَلَوِتَ برها وَحْقّت )ددا 
أو ]! أ قال في الجلالين: "تراجعكما"! ) 
وورد هذا المعنى أيضاً في غير ما حديث - (5)- كان يستعيذ من: (( 
)). ( 
َ "يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادة" | 


((الحوار هو جوهر حياة البشر » خاصة حينما يتم بين ذوي النوايا الطيبة » وهو احد مقاصد الشرع 
الكبرى ٠»‏ ان اختلاف الناس هو المدخ 
وعمران الكون » وقد خلق الله البشر مختلفين شعوبا وقبائل كي يتعارفوا على البر والتقوى » لا لكي يتصارعوا 


.))١ ويتباغضوا!‎ 

( )22 مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه المؤلف: منقذ بن محمود السقار 

) 4/7( 0 

) ( 0 

: 0 

()4 الكهف 

6 7 0 

0 ل 

( )تضير الجلانين ( 7 ). ْ 

( ) رواه النسائي ح 2 )»واين ماجهح(20 )» وصححهالألباني في صحيح ابن ماجهج (- ). 
() ( 047 ). 

)تاوق اضوع مع غره في :شورع الشريية والقتون نكرو مش كقي ' 4 0١‏ 


اا ست 
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((وقد سلك القران الكريم في مناسبات كثيرة مسلك الحوار مع اهل الكتاب » وقدم خلالها أنموذجا رائعا 
و ل ا ا 0 ل ل ا 3 


تا بلقت اتاطقم 3 هاوأ وُمَسَكُمْ إن حُنثْرٌ صدقيست 00“ .١١‏ 


(وقد مارسه الرسول (5:) سواء مع المسلمين أنفسهم أو مع الكفار من المشركين واهل الكتاب » والمتتبع 
() مع اهل الكتاب يجد سمات)! ). 


(الضوء على بعض الامثلة من هنا كمظاهر للتعامل الكريم من قبل المسلمين لاهل الكتاب » والمشركين » 
والمنافقين » والمرتدين » لتعكس التاريخ الحافل بالتسامح الفذ بشتى صوره ومظاهره)! ) 

إن الضرورة الحياتية تؤزنا للبحث عن قواسم مشتركة نبني عليها علاقاتناء وهو ما يملي على المختلفين في 
عقائدهم ومذاهبهم اللجوء إلى لون آخر من ألوان الحوارء وهو حوار التعامل؛» وهو حوار بعيد عن أصول الدين 

وقد بينت الشريعة بنصوصها أو بقواعدها العامة الأسس والضوابط المتعلقة بهذا اللون من ألوان الحوار. 


وقد ظهر مثل هذا اللون من حوار التعامل والتقارب المعيشي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة» حيث 


- (5)- عهودا مع يهود المدينة» كما أبرم صلح الحديبية مع كفار قريشء؛ وحوى الفقه الإسلامي 
بمذاهبه المختلفة تراثا ضخما في مجال العلاقات الدولية التي بينت للمسلمين أصول التعامل مع مختلف البشر. 


ويركز هذا اللون من الحوار على النقاط المشتركة التي يتفق عليها المتحاورون؛ فيهدفون إلى تعميقها 


والتكاتف في سبيلهاء وغالبا ما تصطبغ بالصبغة الأخلاقية أو المصلحية؛ كالحوار حول السلام العالمي 
والتعايش بين الأمم ومكافحة الشذوذ ومعالجة قضايا الانحلال الأخلاقي والتفكك الأسري. 


وأبرز معالم هذا النوع من الحوار: 
الاعتراف بوجود الآخر واختياره للدين والمعتقد. 


المتحاورين وخصوصية كل دينء ونبذ التوفيق والتلفيق بين أديان 
كينب أو التعذر قور البحاك في النيلال الكدية القاضطة: يفاكلا على الشبوارية الحواز 


وضمان ديمومة التعاون على تحقيق القيم أو المصالح المشتركة. 


تجنب إطلاق الألفاظ المفسدة لأجواء الحوارء كإطلاق الكفر على المحاورين أو 
الحديث عن خلودهم في النار أو الطعن في مقدساتهم» وتجنب هذا ليس تسويغا له البتة. 


إبراز أوجه التشابه والاتفاق بين الأطراف المتحاورة» والتركيز عليها لاستثمارها 
وتنميتهاء وإقصاء أوجه التباين والافتراق لما لها من أثر سلبي على الى 


0( : 
( ) تعايش المسلمين مع غيرهم في ضوء الشريعة والقانون» كريم محمد ككم, 0" 
60 : ). 


علس غطآصح2!: ل بإ بدطعطلطس كت 
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. الدعوة إلى معرفة الآخر كما يريد هو أن يُعرفء ورفع الأحكام المسبقة عنه» مع 
التأكيد على الدعوة إلى نسيان الماضي التاريخي» والاعتذار عن أخطائه» والتخلص من آثاره. 


وهذا اللون من الحوار مشروع وجائزء فقد شهد النبي - (92)- في شبابه حلف المطيبين الذين اتفقوا عل 
رد المظالم وإعانة المظلوم» وهو لون من اللقاء حول أسباب التعايش. 


وحين يُعث عليه الصلاة والسلام أكد مشروعية مثل هذا العمل النبيل والتزامه به فقال: ((ما شهدت من 
حلف إلا حلف المطيبين » وما أحب أن أنكثه» وأن لي حمر النعم))؛ وفي رواية أنه قال: ((ولو دعيت به اليوم 
في الإسلام لأجبت)). وفي رواية عزاها ابن كثير في السيرة إلى الحميدي: ((لو دعيت به في الإسلام لأجبت؛ 
تحالفوا أن ترد الفضول على أهلهاء وألا يعز ظالم مظلوم))).7) - (يةِ)- اللقاء مع الكافر على مثل هذه 
القيمة النبيلة والخصلة الحميدة. 


( حمة الله عليه ) في الفتح: " وكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلوما بمكة» وذكروا في سبب 

ذلك أشياء مختلفة محصلها: أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكة» فربما ظلمه بعض أهلها فيشكوه إلى من بها 

من القبائل» فلا يفيد » فاجتمع بعض من كان يكره الظلم ويستقبحه» إلى أن عقدوا الحلف » وظهر الإسلام وهم 
)2 


وقال القرطبي رحمه الله: " رحمه الله قال: اجتمعت قبائل من قريش في دار عبد الله بن 

جدعان لشرفه ونسبه. فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه» حتى 

ترد عليه مظلمته» فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضولء وهو الذي قال فيه الرسول - (5:)-: ((لقد شهدت 

لي م ل اي ا ل الس د كرا » وهذا الحلف 

هو المعنى المراد في قوله عليه السلام: ((وَأَيُمَا جلف كَانَ فِي الجَاهِلِيَّة لم يَزْدْهُ الإسملامُ إلآ ثيدّة))/ ), لأنه موافق 
,0( 


رحمه الله: "قوله: ((أوفوا)) من الوفاءء وهو القيام بمقتضى العهد ((بحلف الجاهليّة)) أي 
العهود التي وقعت فيهاء مما لا يخالف الثترع لقوله تعا : ( ]! ) لكثه مقيّدُ بما قال الله تعالى: 
] أ أ ((فإئه)) أي الإسلام ((لا يزيدم)) أي حلف 
الجاهليّة الذي ليس بمخالف للإسلام ((إنا شدّةٌ)) أي شدة توثق» فيلزمكم الوفاء به"! ). 


ابن القيم رحمة الله عليه: ()شهذت حلقًا فِي الجَاهِلِيّة مَا أحِبْ أن لي به حمر النّعم لو 
ذعيك: إلى مكله في الانظام لاحك قهذا والقة أخل جر حلت الشلين خنطا تطالفة فرش حلي تصشر التظلوى 
وَكف الظالِم وتخوه فهذا إذا وقع فِي الإسللام كَانَ تأكِيدًا لِمُوجَب الإمللام وتقويّة له 


)0( »رقم الحديث 0١‏ ). والبخاري في الأدب المفرد ح ١‏ ). والحاكم وصححهء 
ووافقه الذهبي ( / )» والطحاوي في مشكل الاثار ح ( )؛ وصححه الألباني في فقه السيرة بمجموع طرقه (ص )» وانظر: السيرة النبوية ( / 
1 


)0( (/4 )). 
( ) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم الحديث( ١‏ ). 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١‏ ه) 
: محمد فؤاد عبد الباقي 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 


)0 (/ )»ءوانظر شرح النووي على مسلم ( / ). 


_- 
00 
2010139 
عي عيية 


. 


عل | آط2ح2! ! | +بدتلللدكت 
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وأمّا الجلف الذي أَبْطلة فهُوَ تحالف القَبَائِل بأن يقوم بعضها مع بعض وينصره ويحارب حَاربَةُ وَيُسَالِمِ من 
طالحة فهذا ذا نخد لي اللاذا؟. 


رحمة الله عليه : " ذكره ابن إسحاق وغيره رحمة الله عليهم» وكان جمع من قريش اجتمعوا 
فتعاقدوا على أن ينصروا المظلوم وينصفوا بين الثاس ونحو ذلك من خلال الخير » واستمرٌ العمل بهذ 
بعد البعثة النبوية » ويستفاد من حديث عبد الرّحمن بن عوف أنهم استمرّوا على ذلك في الإسلام » وإلى ذلك 
الإشارة في حديث جبير بن مطعم ... "7 ) 


ومما يؤكد ديمومة هذا الحلف في الإسلام أنه كان ب بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
مال كان بينهما بذي المروة» فكان الوليد وتكامل على الحسين ين حلى: قسلظطانة في بحقادة فقال 
الحسين بن علي: أحلف بالله لتنصفني من حقيء أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله - (2)- 


فقال عَبْدْ الله بْنَ الرَبَير(مم) وَهُوَ عِنْدَ الوليدٍء حِينَ قال الْحُسَيْنٌ مَا قال: وأدَ نَا أحلِف يالله لَيْنْ دَعَا بها لَأخْدنَ 
سَيْفِي وَلأَقومَنَ عِنْدَهُ وَمَعَهُه حَنّى يُنْصّف مِنْ حَقّه أو نَمُوتْ جَمِيعاء! ا 


وقد يشكل هنا قول النبي ( 55) :- (( )) فيفهم منه قطع الحلف؛ وهذا المعنى غير 
صحيح.» فالرواية في صحيح مسلم من حديث جبير بن مطعم: ((لا حلف في الإسلام» وأيما حلف كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة))7). 


وتأكيدا لهذا الفهم نسوق رواية البخاري عن أنس بن مالكء لما سئل: أبلغك أن النبي - (5)- : (( 
))؟ قال: قد حالف النبي - (ي)- بين قريش والأنصار في داريا ). 


:رحمة الله عليه " ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفيه » 
فإنَ الإخاء المذكور كان في أوّل الهجرة» وكانوا يتوارثون به » ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله 
القرآن» وهو التعاون على الحقّ والنصر والأخذ على يد الظالم كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة 
والرفادة ويوصى لها ". 


:رحمة الله عليه "قال العلماء: فهذا الحلف الذي كان في الجاهلية هو الذي شده الإسلام؛ 
وخصه النبي عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: (( ( 
بالانتصار من الظالم وأخذ الحق منه وإيصاله إلى المظلوم» وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجابا عاما على قدر 
من المكلفين» وجعل لهم السبيل على الظالمين» فقال تعالى: إإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الحق أولئك لهم غذاب أليم)! ا( 


( ) عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته ( / ). 

المؤلف: ديد ارق بن أمير بن على بن كير » أو عبد الرحين» شرف الحنء الصديقي» العظيم آبادي (المتوفى: هم 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية» ه 

.) 4/7 ( 00 

( ) شرح مشكل الآثار :7 عرقم الحديث/ 

المؤلف: ارخ ادي مقي ساد 0 عرز اكاك يرن يناما رح الصجري المصاري مدرو ا عار لعي ه 
تحقيق: : شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة 2 هو : ) وجزء للفهارس) 

( )رواهمسلمح( ). 

رواه البخاري ح ( ).»ومسلمح(220- ). 


ل غآطتح 2‏ |[ +بتلللدكت 
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:رحمة الله عليه "ويمكن الجمع بأن المنفيَ ما كانوا يعتبرونه في الجاهليّة من نصر الحليف 

ولو كان ظالماء ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منهاء ومن الثوارث ونحو ذلك ؛ والمثبت ما 
من نصر المظلوم والقيام في أمر الدّين ونحو ذلك من المستحبّات الثترعيّة كالمصادقة والمواددة وحفظ 
العهد"( ). 

وهكذاء فإن الأمة المسلمة لا تتوقف في حوارها مع الآخرين على القضايا الدينية» بل تمد أيديها إلى 
الآخرين» وهي تسعى في حوارها إلى تحقيق المصالح المشتركة التي تنشدها الأطراف المختلفة» عبر حوار 
التعامل والتعايش الذي يؤمّن المزيد من الاستقرار والرخاء لشعوب الإنسانية» ويعين البشرية على تجاوز 
الكثير من الشرور على الصعيد الاجتماعي والأخلاقي والسياسيء وغيرها! ). 


١ /‏ 
( ) الحوار مع أتباع الأديان - مشروعيته وآدابه»ج 0 


لس غ2 | ب بتكت 


© التعايش السلمي < ضوء دستور المدينة 


0 دين به ) عله) للعالمين» دبينه 

بين الأديان ديناً 

34 رعاية حرية دينه» يكره تركه. 
حرية دورها 

#ن. أضك والعية أطلقها الفقهاء غيو: الميتلمون: المقيسين 
الوافدين وتفيد هؤلاء عهد المسلمين وذمتهم وحمايتهم. 

4 الاديان اعترافه بحتمية التمييز 
والاختيار. 

7 يصنعها تاريخهم قطعية 

شهد لهذا المؤرخون الغربيون وغيرهم. 

34 فقهاء وملوكهم ‏ رعاية أهل حقوقهم وعيد 
( 5) ظلمهم عليهم. [ْ 

7 يحب يعدل ويبر أهل وهدية وعيادة 
وضيافة 
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فهرس المصادر والمراجع 


ول المواثيق والعهود عند يهود ومفهوم السلام - دراسة تحليلية نقدية من خلال الكتاب المقدس 
والقران الكريم والسنة النبوية»)جبر هلولءدار الامام مالك»الطبعة الاولى» ه - 
ل الوسيط في السيرة النبوية 3-5 دراسة تحليلة»الدكتور هاشم يحيى الملاح» “دا رالنفائس للنشر 


والتوزيع - ها - 

ول نبي الرحمة. الدكتور محمد احمد الس » مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة » 

هه ١‏ 
- ارول #الطيدة الأو ه- 

ول االنظم الاسلامية في عصر صدر الاسلام » الاستاذ الدكتور محمود مصطفى حلاوي» شركة 
دار الارقم بن ابي الارقم للطباعة للنشر والتوزيع . 

ل ( 6 ) مفخرة الانسانية الجزء الاول » محمد فتح الله كولن»دار النيل 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الاولى » ه - 

و الهجرة والنصرة ة في القران الكريم » الدكتور موسى بناي العليلي» #"الدار العربية للموسوعات» 
بيروت - : 

4ل (©# ) رجل التاريخ الاول»ء رمضان لاوندء دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت - ه : 
الحميدي ؛ دار الاندلس 0 الطبعة الاولى : ه- 


ول داريت الحتونى :احم ون امنهاق ين طاو ينبو كي الكبواطنم اللعقريي المقد اديع المشر شن :ع 
ه . علق عليه ووضع حواشيه - خليل المنصور ؛. الجزء الاول ٠»‏ منشورات محمد علي 
بيضون . دار الكتب العلمية »بيروت لبنان »الطبعة الثانية » ه - 
ول يرة النبي محمد ( ٠‏ يه ) الفترة المكية » باك مسعة الحميدة الطيعة الأوايت 5 
ول المجتمع لخدي وابعاده الفكرية» الدكتور الحبيب الجنحاني - الدكتور سيف الدين فيد القداح 
اسماعيل» دار الفكر بدمشق ق»الطبعة الاولى » جمادي اللاخرة ه - ) ( 
ها 
الارقم بن ابي الارقم للطباعة للنشر والتوزيع . 
ول محمد عند علماء الغرب ». العلامة الشيخ خليل ياسين والدكتور محم ياسين » ط 
والحكمة الدكتور محمد ياسين عامودي سنتر - بير - بيروت ؛ الطبعة الاولى 
ول فقه السيرة » محمد الغزالي» خرج احاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الالباني د اللهعدار 
- دمشق , الدار الشامية - بيروت ؛ دار البشير - ه - 
ول السيرة النبوية العطرة في الايات القرانية المسطرة »محمد ابراهيم شقرة» مطبعة التاج 5 
هذا الكتاب عمان »رقم الايداع لدى مديريه ة المكتبات والوثائق الوطنية - / / 
ه 
ول نه السو القويةة مع سودق التازيخ الكالاقة الر شوب بجرانرانت ديحي علمية لشي 
ع ليه من عظات ومباديء واحكام» الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي» دار 
الفكر المعاصر / بيروت - / - سورية » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
الطبعة الشرعية الوحيدة في جمهورية مصر العربية » الطبعة الرابعة عشر ء ها 


والتوزيع »الطبعة الاولى » ه - 


لحك (طل77ط! [. ا بطل سعحته 


© التعايش السلمي < ضوء دستور المدينة 


و الجزء الاول ٠‏ نوح - ابراهيم - - عيسى » الدكتور طه وادي» 
الطبعة الثانية » رقم الايداع 2 / 0000 

4 السيرة النبوية» - دراسة محررة جمعت بين اصالة القديم وجدة 
الحديث- » محمد بن محمد ابو شهبة» 3 الدار الشامية - بيروت » الطبعة 

ه - 
الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية: ) 
ه)ءدار اليقين للنشر والتوزيع الطبعة ه - . 
ا مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول () أحمد إبراهيم الشريف »الناشر: دار الفكر 
شا لمجي ف تاريخ ) : ه)ء الناشر: دار 
ه/ 

شا 5 الدني وابعاده الفكرية؛ د. الحبيب لجنحاني د د. سيف الدين عبدالفتاح اسماعيل» 
:منشورات الدار الساقي تخضع للتحكيم والتدقيق : ه اب ( 

4ل لالس سير سس سس سر ه) بمساعدة 
فريق عمل» : : ه - : 
للفهارس) في ترقيم 

ول الإسلام والدستورء ترفيق يق هيخ العزيق' البخيريءالناهر» وكالة المطبوعات والبحث العلمي 


وؤارة الشفون الأسلامية والأوكانه و العو ة والار قات : ه عدد الأجزاء: 


ل تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار).»محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن 
محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة الحسيني (المتوفى: ه)ءالناشر: الهيئة المصرية العامة 


ول المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها 

الناشر: المكتبة العصرية الذهبية- ه- 0 
ل السياسة الشرعية الشثون الدستورية والكادية ل عه ) 

ه) : : ه 007 
6 التفسير الحديث [ ترتيب ا :0 إحياء 
العربية - القاهرة »الطبعة: ه. 
السيرة الثبوية - وتحليل 
والتوزيع» بيروت - ه- 

ب اتير المنر في القيدة والشريعة والمنيج د وهبة بن مصطفى الزحيلي 

5 الطبعة : الثانية » 
7 السيد برهان الدين 

) : ه) : تاريخ عدد 


َأ( تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور (المتوفى: ه 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 


© 
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ل النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 


محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ه) 


ه- تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - 
م 
مهران الأصبهاني ( 
العلمية - بيروت 
7 الصبعدة 
اسياضل 
السلطانية ترقيم ترقيم 
[ترقيم وهو 
ا : شرح عليق 
الشريعة - :2 الحديث ( 
به القرآنية علمية 
ليياءعام : ا 
ل لمذاهب فقهاء 
والآثار وشرح-ح كله بالإيجاز 
ه- هءتحقيق: امين 
ه - : 
2ه 
عبيد / 3. ينا 
( 
)اه العنيةة 
2 الكبير ‏ سيرة 
البزيد ب 


: المكتبة العلمية - بيروت» 


نعيم 
: ناميل 
ها - 
(82)وسننه وأيامه - صحيح 
هد 
فؤاد ( : له عدد 
التخريج» مرتبط بشرحيه 
ديب الحديث وعلومه كلية 
( يليه تعليقه» ' 
: الوطنية - 
يوسف 
قتيبة - ب 
فهارس 
: محفوظ زين ‏ ( 
) 
: / وانتهت ( 
(85) العزيز راهيم» 
الدين ( : ه) : 


و عون المعبود شرح سنن أبي داودء ومعه حاشية ابن القيم: تونيب مان أنى 19ززتز اإضدام لله 
ومشكلاته مح اجتراب بن مين بن على بن حيار اوعد الرحمن» شرت الحن» الصحيني» العظيم 
) : ه) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الثانية: 5 : 


شا شرح مشكل الآثار 
) 


- هو 


ه تحفيق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة 


( وجزء للفهارس) 


و الأموال لابن زنجويه أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف با 


زتجوية: (المتوفى:. . ه) تحقيق الدكتوزء.. شاكر :ثيب فياض. الآستاة. الفسباعت - 
43 ترتيب الدين» 
العلمية»الطبعة: الثاني 07 


( : هم 


الى 


كسك 
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ل الدين الجماعيلي 
الشهير ) 1 ه) : القاهرة.الطبعة: 
»تاريخ ٍ ه - 
7 نيل فيصل العزيزن فيصل 
الحريملي / : ه : إشبيليا التوزيع» الرياضءالطبعة: 
ه- 2 
ل يحيى (لهْبَيْرّة ) هبيرة الذهلي الشيباني» 
الدين ( : ه) : السيد يوسف ا العلمية - / 
بيروتءالطبعة: ه : 
و ) ) معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم؛ أبو 
عروة البصريء نزيل اليمن (المتوفى: ه) المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي : 
بباكستان» وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت : : الثانية» ه : ) 
1 
لش أهمية السيرة النبوية والعناية بها-ح2 حياةة المسلمين 
فهد الشريفء. عدد 00 
و العين الخليل يم الفراهيدي ْ 
هم : مهدي إبراهيم : الهلال 
ول تاريخ دمشق أبو القاسم علي بن الحمن بن هبة الله المعووت بابن ا (المتوفى: 
ه - 9 ) مخلذاك فهارس). 
و نيل الأوطار محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 
ه) تحفيق: 2 الدين الصبابطي الناشر: دار الحديث» مصر 0 ها - 
الغيتابى الدين العينى ( : ه) : إحياء - بيروت,. عدد 
: 7 5 
2ه ) : ه) : 
: مؤسسة زايد نهيان للأعمال الخيوية والإنسانية - 00 
ه- : (منهم للفهارس). 
و صحيح نعيم 
مهران الأصبهاني( 1 ه) : إسماعيل 
: العلمية - بيروت ‏ - : ه - 
7 هلال الشيباني 
) اه) : شعيب الأرنؤوط - : 
: مؤسسة : ه ‏ 
ا أحاديثت الزبير حيان 
الشيخ الأصبهاني ( 1 (ه) : : الرشيد - الرياض. 
3 البيان تأويل جرير يزيد كثير الاملي» 
) : ه) : : مؤسسة : ه 


للق هت 
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العظيم شهرة تفسير) كثير الدين إسماعيل كثير 
السيد + السيد + 
مؤسسة + الشي 

التأويل التنزيل ( ( 

الشهير : - بيروت / ِ 
الكريم - (5إ2) المختصين 
وخطيب :2 الوسيلة والتوزيع» 

) للفهارس). 
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ما نزل من القرآن بالمدينة: 0001 


ه ‏ المدينة نقطة الانطلاق: 
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التعريف الدستور لغة واصطلاحا: 


تعريف الدستورفيى الإسلام وتدوينه: 200 
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استنباط فكرة التعايش وبدايات الدستور ٠:‏ 


مفهوم المساواة فى الاسلام: ل للع لل ا ل للف لل لكل للف ةل تك 


وهذا هو نص الكتاب: 212377171101717 


ويمكن تلخيص ما ورد فى هذه الوثيقة _ المعاهدة من بيان للمنهج الاسلامى السياسى كالتالى: ................. 
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